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 جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت )ع( 



 

 

 
 مقدمة مكتبة أهل البيت )ع( 

أهل بيته   الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

   وبعد: ،  الطيبين الطاهرين 

ِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا  ﴿   فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالى:  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَأ
يُُْييِكُمْ  لمَِا  دَعََكُمْ  إذَِا  وَللِرذسُولِ   ِ تعالى   ، [ 24]الأنفال:   ﴾ لِِلّذ :  ولقوله 

َيِْْ وَ ﴿  ةٌ يدَْعُونَ إلََِ الْْ مذ
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  وَلَْْكُنْ مِنْكُمْ أ

ْ
يَأ

ولََكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
قلُْ لََ  ﴿ : ولقوله تعالى ، [ 104]آل عمران:  ، ﴾ عَنِ المُْنْكَرِ وأَ

القُْرْبَ  فِِ  ةَ  المَْوَدذ إلَِذ  جْرًا 
َ
أ عَلَيْهِ  لكُُمْ 

َ
سْأ

َ
تعالى ،  [ 23]الشورى:   ﴾ أ :  ولقوله 
لُِِذْ ﴿   ُ الِلّذ يرُِيدُ  رَكُمْ  إنِذمَا  وَيُطَهِّ الَْْيْتِ  هْلَ 

َ
أ الرِّجْسَ  عَنْكُمُ  هِبَ 

تعالى ،  [ 33]الأحزاب:   ﴾ تَطْهِيْاً  ِينَ  ﴿ :  ولقوله  وَرَسُولُُُ واَلَّذ  ُ وَلُِِّكُمُ الِلّذ إنما 
كََةَ وَهُمْ ءَامَنُوا   لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزذ ِينَ يقُِيمُونَ الصذ  . [ 55]المائدة:   ﴾ رَاكعُِونَ   الَّذ

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن  )) ولقول رسول الله ÷: 

تضلوا من بعدي أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير  

ولقول  الحوض((،  علّي  يردا  حتى  يفترقا  لن  أنهما  ه ÷:  نبأني 

أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق  )) 

بيتي أمان لأهل الأرض كما أن  )) وهوى((، ولقوله ÷:   أهل 

ولقوله ÷:   السماء((،  لأهل  أمان  يحيا  )) النجوم  أن  سّره  من 

فليتول   ربي؛  وعدني  التي  عدن  جنة  ويسكن  مماتي؛  ويموت  حياتي؛ 

 وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛  علياً وذريته من بعدي؛ وليتولّ 



 

 

بيّن ،  الخب ((  خُلقوا من طينتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي  ÷    وقد 

عندما    -% وذريّتهما    والحسين   والحسن   وفاطمة،   علي،   : بأنهم 

وقال:  جلَّلهم   بكساءٍ  هؤل )) ÷  فأذهب  اللّهم  بيتي  أهل  ء 

 عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً((. 

 استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت)ع(. 

مذهب   فيها  يتلقّى  التي  التاريخ؛  من  الحرجة  المرحلة  هذه  ففي 

رأينا   الشرسة،  الهجمات  أنواعَ  الزيدية،  في  مُُثلًا  البيت)ع(  أهل 

المطهرين ¢   البيت  أهل  مذهب  نشر  في  ما  المساهمة   ِ نَشرر عَبر 

وشيعتهم الأبرار ¤، وما ذلك إل    % خلّفه أئمتهم الأطهار  

هي مراد الله    %   لثقَِتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي حملها أهل البيت 

عن   تُعبر  وهي  المستقيم،  وصراطه  القويم،  ودينه  أرضه،  في  تعالى 

ب الله  نفسها عب موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في كتا 

     عزّ وجل وسنة نبيّه ÷. 

واستجابةً من أهل البيت ¢ لأوامر الله تعالى، وشفقة منهم  

وترسيخها   العقائد  هذه  تعميدُ  منهم  كان  جدّهم ÷،  بأمة 

ومن   مكان،  كلّ  وفي  الأزمان،  مرور  على  الطاهرة  الزكيّة  بدمائهم 

اع  تأمّل التاريخ وجَدَهم قد ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدف 

بالتوحيد   منادين  امة،  الهدَّ العقائد  على  ثائرين  وتثبيتها،  عنها 

والإيمان   وتعالى،  سبحانه  وتنزيهه  وجل  عز  الله  توحيد  والعدالة، 

 بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من خَلرقِه. 

ومرادُ   وشرعه،  تعالى  الله  دينُ   ¢ مذهبهم  ولأن 



 

 

الله  الله  رسول  يرث  أن  إلى  باقٍ  فهو  ثُه،  وإرر ومنر  ÷  الأرض   

إن اللطيف  )) ÷:  عليها، وما ذلك إل مصداق قول رسول الله 

 الحوض((.  الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع(: )واعلم  

مستقيمًا،   قويمًا، وصراطاً  ديناً  إل  لعباده  يرتضِ  لم  الله جلّ جلاله  أن 

﴿ وسبيلاً  عزّ وجل:  بقوله  وكفى  قاسطاً،  وطريقاً  واحداً،  هَذَا    نذ 
َ
وَأ

عَنْ   بكُِمْ  قَ  فَتَفَرذ بُلَ  السُّ تتَذبعُِوا  وَلََ  فَاتذبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًا  صَِِاطِِ 
اكُمْ بهِِ لَعَلذكُمْ تَتذقُونَ   . [ 153]الأنعام: ﴾  سَبِيلهِِ ذَلكُِمْ وَصذ

َقُّ  ﴿ بعاً للأهواء:  وقد علمتَ أن دين الله ل يكون تا  بَعَ الْْ وَلوَِ اتذ
رْضُ 

َ
واَلْْ مَواَتُ  السذ لَفَسَدَتِ  هْوَاءَهُمْ 

َ
بَعْدَ  ﴿ ،  [ 71]المؤمنون:   ﴾ أ فَمَاذَا 

لََلُ  إلَِذ الضذ َقِّ  ذَنْ  ، ﴿ [ 32]يونس:   ﴾ الْْ
ْ
يأَ ينِ مَا لمَْ  لهَُمْ مِنَ الدِّ عُوا  شَََ

 ُ  . [ 21]الشورى: ﴾  بهِِ الِلّذ

فَاسْتَقِمْ كَمَا  ه ÷ بقوله عز وجل: ﴿ وقد خاطبَ سيّد رسل 
بصَِيٌْ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا  إنِذهُ  تَطْغَوْا  وَلََ  مَعَكَ  تاَبَ  وَمَنْ  مِرْتَ 

ُ
وَلََ  112أ

ِ مِنْ   كُمُ النذارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ الِلّذ ِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسذ ترَْكَنُوا إلََِ الَّذ
ونَ  تُنْصََُ لََ  ثُمذ  وْلَِِاءَ 

َ
أهل    ]هود[، ﴾  113أ مع أنه÷ ومن معه من 

بذلك،    بدر، فتدّبر واعتب إن كنتَ من ذوي العتبار، فإذا أحطتَ علماً 

أنه   وعقلتَ عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك، علمتَ 

معهم،   والكون  أهله،  وموالة  واتباعه،  الحق  عرفانُ  عليك  يتحتّم 

اتذ ﴿  ءَامَنُوا  ِينَ  الَّذ يُّهَا 
َ
ادِقيَِ ياَأ الصذ مَعَ  وَكُونوُا   َ الِلّذ ،  [ 119]التوبة:   ﴾ قُوا 

 ﴿ ومباينتهم  وأتباعه،  الباطل  فَإنِذهُ  ومفارقةُ  مِنْكُمْ  يَتَوَلذهُمْ  وَمَنْ 



 

 

ونَ  ، ﴿ [ 51]المائدة: ﴾  مِنْهُمْ  ِ واَلَِْوْمِ الْْخِرِ يوُاَدُّ لََ تََِدُ قَوْمًا يؤُْمِنُونَ باِلِلّذ
وَرَ   َ حَادذ الِلّذ وْ  مَنْ 

َ
أ إخِْوَانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْنَاءَهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ ءَاباَءَهُمْ  كََنوُا  وَلوَْ  سُولَُُ 

﴿ [ 22]المجادلة:   ﴾ عَشِيَْتَهُمْ  عَدُوِّي  ،  تَتذخِذُوا  لََ  ءَامَنُوا  ِينَ  الَّذ يُّهَا 
َ
ياَأ

ةِ  باِلمَْوَدذ إلَِِْهِمْ  تلُْقُونَ  وْلَِِاءَ 
َ
أ كُمْ  تُتر [ 1]الممتحنة:   ﴾ وَعَدُوذ آيات  في  لى،  ، 

على   بالعتماد  إل  وأهله  الحق  معرفة  من  تتمكن  ولن  تُمرلَى،  وأخبار 

الخلق بها   التي هدى  اللائحة،  البيّنة  وبراهينه  الواضحة،  الله  حجج 

إلى الحق، غير معرّج على هوى، ول ملتفت إلى جدال ول مراء، ول  

 ﴿ منصب،  محام عن  ول  بمذهب،  ءَامَنُوا  مبال  ِينَ  الَّذ يُّهَا 
َ
كُونوُا  ياَأ

يْنِ   الوَْالِدَ وِ 
َ
أ نْفُسِكُمْ 

َ
أ عََلَ  وَلوَْ   ِ لِِلّذ شُهَدَاءَ  باِلْقِسْطِ  قوَذامِيَ 

قْرَبيَِ 
َ
[ 135]النساء:   ﴾( واَلْْ

 (1 )  . 
 وقد صَدَرَ بحمد الله تعالى عن مكتبة أهل البيت)ع(: 

بن حمزة)ع(    ، الشافي -1 عبدالله  الحجة  الإمام  هـ،  614تأليف/ 

ال  بالتعليق  السيد  مذيّلًا  تأليف  الشافي،  أحاديث  تخريج  في  وافي 

ا  العترة  نجم  بن  العلامة  الحسين  بن  الحسن  لطاهرة/ 

 هـ. 1388¦  محمد 

الزيدية،  -2 رجال  تراجم  في  رِ  البُحُور وَمَجرمَعُ  رِ  البُدُور مَطرلَعُ 

تأليف/ القاضي العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي  

 هـ. 1092-هـ  1029الرجال ¦،  

وَمَشَاررِ مَ -3 الأنَروَاررِ  لعُِ  رِ    قُ طَار مَار وَالأقَر سِ  الإمام    -الشّمُور ديوان 

 هـ. 614  -المنصور بالله عبدالله بن حمزة)ع(  
 

 ية شرح الزلف الإمامية. التحف الفاطم – (1)



 

 

القاسم  -4 بن  الحسين  المهدي  الإمام  ورسائل  كتب  مجموع 

 هـ. 404  -هـ  376العياني)ع(  

هَارِ   مَحاَسِنُ -5 الأطَرهَ   الأزَر ةِ  َ العِترر مَناَقِبِ  صِيرلِ  تَفر شرح  في  اررِ، 

حمزة)ع(،   بن  عبدالله  بالله  المنصور  الإمام  نظمها  التي  القصيدة 

الهمداني   المحلّي  أحمد  بن  حميد  الشهيد  العلامة  الفقيه  تأليف/ 

 هـ. 652  -الوادعي ¦  

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله    -6

 الله تعالى عنه. حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني رضي  

تأليف/  -7 الأدعية،  من  المرفوع  مستخلص  في  المنجية  السفينة 

 هـ. 1269ت    -الإمام أحمد بن هاشم)ع(  

العلم    -8 العلوم والآثار وتراجم أولي  لوامع الأنوار في جوامع 

تأليف/  الحجة/   والأنظار،  منصور    الإمام  بن  محمد  بن  مجدالدين 

 هـ. 1428  ه ـ1332المؤيدي)ع(  

و   -9 كتب  بن  مجموع  زيد  المؤمنين  أمير  الأعظم  الإمام  رسائل 

علي)ع(، تأليف/ الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن  

 هـ. 122  -هـ  75أبي طالب)ع(  

الإمام  -10 تأليف/  الواضحة،  بالأدلة  الناصحة  الرسالة  شرح 

 هـ. 614ت    -الحجة عبدالله بن حمزة)ع(  

تأليف -11 الفقه،  أصول  في  الختيار  الحجة  الإمام  / صفوة 

 هـ. 614ت  عبدالله بن حمزة)ع( 



 

 

الأئمة    -12 كتب  من  والآثار  الأحاديث  صحيح  من  المختار 

بن   محمد  العلامة  السيّد  هِ/  تَصِِِ لمُِخر الأخيار،  وشيعتهم  الأطهار 

الصحيح   من  اختصِه  تعالى،  الله  حفظه  محمد  بن  الحسين  بن  يحيى 

 المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري ¦. 

اغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السيد  هداية الر -13

 هـ. 822ت   -الإمام الهادي بن إبراهيم الوزير)ع(  

أبي طالب  -14 الإمام  تأليف/  السادة،  الأئمة  تاريخ  الإفادة في 

 هـ.   424  -يحيى بن الحسين الهاروني)ع(  

بن    -المنير  -15 الحسين  بن  يحيى  الحق  إلى  الهادي  مذهب  على 

 تأليف/ أحمد بن موسى الطبي ¥.   )ع( القاسم بن إبراهيم  

الإمام/    -16 السيد  تأليف  التمويه،  إزهاق  في  التنويه  نهاية 

 هـ. 822  -الهادي بن إبراهيم الوزير)ع(  

الحاكم    -17 تأليف/  الطالبيين،  فضائل  عن  الغافلين  تنبيه 

 هـ. 494  -الجشمي المحسن بن محمد بن كرامة ¦  

الإمام الحجة/    عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف   -18

 ـ 1332مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(    هـ. 1428  -ه

بن  -19 إدريس  وأخيه  )ع(  عبدالله  بن  يحيى  وخب  فخ  أخبار 

 عبدالله)ع(، تأليف/ أحمد بن سهل الرازي ¦. 

الوافد على العالِم، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم  -20

 هـ.   246  -بن إبراهيم الرسي)ع(  

والو   -21 بن  الهجرة  القاسم  بن  محمد  الإمام  تأليف/  صية، 



 

 

 إبراهيم الرسي)ع(. 

الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة  -22

 هـ. 1428  -هـ  1332مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(  

المختصِ المفيد فيما ل يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من  -23

سماعيل العلفي ¥ العبيد، تأليف/ القاضي العلامة أحمد بن إ

 هـ. 1282ت 

 خمسون خطبة للجمع والأعياد.   -24

الإمام    -25 تأليف/  والبنات،  البنين  على  فيما  الثبات  رسالة 

 هـ. 614الحجة عبدالله بن حمزة)ع( ت 

التبديع    -26 صاحب  على  الرد  في  بالدليل  الصادعة  الرسالة 

منصور   بن  محمد  بن  مجدالدين  الحجة/  الإمام  تأليف/  والتضليل، 

 هـ. 1428  -هـ  1332(  المؤيدي)ع 

إيضاح الدللة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام الحجة    -27

 ـ 1332مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(    هـ. 1428  -ه

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة  -28

 هـ. 1428  -هـ  1332مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(  

تأل -29 الساطع،  يحيى  النور  بن  الحسن  الهادي  الإمام  يف/ 

 هـ. 1343القاسمي)ع(  

العلامة  -30 السيد  تأليف/  العباد،  ربّ  معرفة  إلى  الرشاد  سبيل 

 ـ 1010محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد)ع(   هـ. 1079  -ه



 

 

  -لتباس عن مسائل الإفريقي إلياس  الجواب الكاشف للا -31

يف/ السيد العلامة  ويليه/ الجواب الراقي على مسائل العراقي، تأل 

 . هـ( 1435  -هـ  1358)ع( )   الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد 

بن  -32 يحيى  الحق  إلى  الهادي  تأليف/الإمام  الدين،  أصول 

 هـ. 298  -هـ  245الحسين)ع( 

القاضي  -33 تأليف/  الشيعة،  بفضائل  المعلنة  البديعة  الرسالة 

 هـ. 667  -العلامة عبدالله بن زيد العنسي ¦  

معرفة رب العالمين، تأليف الأمير الحسين    العقد الثمين في -34

 هـ. 663بن بدرالدين محمد بن أحمد)ع(  

المؤمنين)ع( -35 أمير  ولية  إثبات  في  المنير    / تأليف   ، الكامل 

 هـ. 246الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي )ع(  

طالب  -36 أبي  بالحق  الناطق  الإمام  تأليف/  رِ،  رِير التَّحر كتابُ 

 هـ. 424  -يحيى بن الحسين الهاروني)ع(  

القاسم  -37 بن  محمد  المهدي  الإمام  فتاوى  مجموع 

 هـ. 1319الحسيني)ع( 

القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد  -38

محمد   بن  الحسين  بن  يحيى  بن  الحسين  ) العلامة    -هـ  1358)ع( 

 . هـ( 1435

العلامة/  -39 السيد  تأليف  الجليل،  معرفة  إلى  السبيل  قصد 

 ه الله تعالى. محمد بن عبدالله عوض حفظ 



 

 

تأليف  -40 وخصائصه،  الزيدي  المذهب  ملامح  في  نظرات 

 السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

السيد  -41 جمعه  المرسلين،  سيد  أدعية  من  المتقين  معارج 

 العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

ائد  الختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفو -42

المؤيدي)ع(،   منصور  بن  محمد  بن  الدين  مجد  الحجة/  الإمام 

 هـ(. 1428  -هـ  1332) 

السيد  -43 تأليف  وفوائد(،  )فتاوى  والحكمة  العِلرمِ  ثمارِ  من 

 العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

الإمامية -44 الزلف  شرح  الفاطمية  الإمام  ،  التحف  تأليف 

 هـ. 1428  -هـ  1332(  الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع 

الرحمن  -45 الله  ببسم  رِ  والجهَر م  والضَّ فع  الرَّ في  الأقوم  المنهج 

من   ذلك  وغير  التأذين،  في  عَمَلِ  الر  ِ خَيرر عَلَى  حيَّ  وإثبات  الرحيم، 

عُ  ، تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن  الأعََم    الفوائد التي بها النَّفر

 محمد بن منصور المؤيدي)ع(. 

 د الأكياس، تأليف/الإمام القاسم بن محمد )ع(. الأساس لعقائ -46

الإمام  -47 تأليف  الملاهي.  وآلت  الغناء  عن  الناهي  البلاغ 

 هـ. 1428  -هـ  1332الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع(  

إلى الحق يحيى  -48 الهادي  الأحكام في الحلال والحرام، للإمام 

 هـ. 298  -هـ  245بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم)ع(  



 

 

  عزالدين  المعاد، تأليف/الإمام  وزاد  الرشاد  ار من)كنز المخت -49

 هـ(.  900ت ( ع ) الحسن   بن 

العلامة  -50 تأليف/  الكافل،  تحمله  عما  السائل  غليل  شفاء 

 الفاضل: علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبي.  

القرآني،  -51 عبدالله  الفقه  بن  محمد  العلامة/  السيد  تأليف 

   عوض حفظه الله تعالى. 

 ارات مكتبة أهل البيت )ع(.  تعليم الحروف إصد -52

الجزء  -53 المبتدئين/  للطلبة  والكتابة  القراءة  تعليم  سلسلة 

 الأول الحروف الهجائية، إصدارات مكتبة أهل البيت )ع(.  

الأعداد  -54 الأول  الجزء  الحساب/  مبادئ  تعليم  سلسلة 

 (، إصدارات مكتبة أهل البيت )ع(.  10إلى    1الحسابية من ) 

  أهل   مكتبة   إصدارات   لآجرومية، ا   متن   على   التسهيل   تسهيل -55

 (. ع )   البيت 

  وآله   صاحبها   على   النبوية   الحكمة   حدائق   من   وأثمار   أزهار -56

  عوض  عبدالله  محمد  / العلامة  السيد  تأليف   والسلام،   الصلاة  أفضل 

 تعالى.     الله   حفظه 

العلامة  متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول، تأليف/   -57

 هـ(.  957)ت:    محمد بن يحيى بهران 

القاسم    -58 بن  المهدي محمد  الإمام  تأليف/  الحسنة،  الموعظة 

 هـ. 1319-الحسيني)ع(  



 

 

تأليف -59 بالنساء،  خاصة  هامة  ومواضيع    السيد   أسئلة 

 تعالى.   الله   حفظه   عوض   عبدالله   محمد   / العلامة 

البلاغة وقواعد الستنباط،  -60 أبواب  استغلق من  لما  المفاتيح 

 تعالى.   الله   ه حفظ   عوض   عبدالله   محمد   / العلامة   السيد   تأليف 

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني  -61

 الحركات وتركيب الكلمات، إصدارات مكتبة أهل البيت )ع(. 

الجزء  -62 الحسابية  الأعداد  الحساب/  مبادئ  تعليم  سلسلة 

 الثاني، إصدارات مكتبة أهل البيت )ع(.  

والتقديس،    -63 التنزيه  أدلة  إلى  النفيس    السيد   تأليف المركب 

 تعالى.   الله   حفظه   عوض   عبدالله   محمد   / العلامة 

العلامة     -64 تأليف/  الشافية،  المقدمة  شرح  الصافية  المناهل 

 هـ. 1035لطف الله بن محمد الغياث الظفيري، ت  

بنيل    -65 الكافل  معاني  وجوه  عن  العقول  لذوي  الكاشف 

 هـ. 1037السؤل، تأليف/ السيد العلامة أحمد بن محمد لقمان، ت  

الصدى،  -66 وبل  الندى  قطر  العلامة  شرح  السيد  تأليف/ 

 هـ(. 1435  -هـ  1358)   الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد )ع( 

الله   شاء  إن  النور  إلى  للخروج  طريقه  في  الطيّب  الكثير  وهناك 

 تعالى، نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. 

راج  ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخ 

النور   إلى  الجليل  العمل  كُثُر -هذا  أن يكتب ذلك    -وهم  الله  نسأل 



 

 

 والمثوبة.   للجميع في ميزان الحسنات، وأن يجزل لهم الأجر 

وختاماً نتشّرفُ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولنا الإمام  

سلام الله تعالى عليه  -الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي 

وصاحب   باعثِ   -ورضوانه  ومفاخرهم،  البيت)ع(  أهل  كنوز 

 الفضل في نشر تراث أهل البيت)ع( وشيعتهم الأبرار ¤. 

اللهم صلر على محمد وآله،   به)ع( فأقول:  بما دعا  تعالى  وأدعو الله 

وأتمم علينا نعمتك في الدارَيرن، واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك  

وا  ينفعنا،  ما  علّمنا  اللهم  هداة  المتقين؛  واجعلنا  علّمتنا،  بما  نفعنا 

يمَانِ وَلََ تََْعَلْ  مهـتدين؛ ﴿  ِينَ سَبَقُوناَ باِلِِْ رَبذنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِِخْواَننَِا الَّذ
رحَِيمٌ  رَءُوفٌ  إنِذكَ  رَبذنَا  ءَامَنُوا  ينَ  ِ للَِّذ غِلَا  قلُوُبنَِا    ]الحشر[،   ﴾ 10  فِِ 

بف  طريق  أقوم  إلى  التوفيق  الله  أن  نرجوا  أسأل  والَله  وكرمه،  ضله 

يوم   برحمته  يتداركنا  وأن  المتقبّل،  السعي  من  ليكون  العمل  يصلح 

القيام، وأن يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام، إنه ولي الإجابة،  

شْكُرَ نعِْمَتَكَ الذتِِ  وإليه منتهى الأمل والإصابة، ﴿ 
َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِِ أ

َ
رَبِّ أ

وَعََلَ  ذ  عََلَ نْعَمْتَ 
َ
فِِ  أ لِِ  صْلحِْ 

َ
وَأ ترَْضَاهُ  صَالًِْا  عْمَلَ 

َ
أ نْ 

َ
وَأ يذ  وَالِدَ  

يذتِِ إنِِِّّ تُبْتُ إلَِِْكَ وَإنِِِّّ مِنَ المُْسْلمِِيَ   [. 15]الأحقاف: ﴾  ذُرِّ

 وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

   المكتبة/    مدير                                                

 



 

 

 
 ـة المقدم

 : ، وبعد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

الرسول   أن عترة  الدللة على  قامت  قد  الفرقة    ÷ فإنه  هم 

 الناجية، وأن الحق معهم إلى يوم القيامة.  

صحته  المعلوم  الثقلين  كحديث  جميع  وذلك  عند  والمروي   ،

لكثرتها،   تحصى  ل  التي  الأحاديث  من  وغيره  المسلمين،  طوائف 

بالإضافة إلى آيات كثيرة تدل على ذلك، كآية التطهير والمودة، والمقام  

أراد الطلاع فعليه بكتب الأئمة وأتباعهم   للتفصيل، ومن  ل يتسع 

والشافي  العتصام،  من  الأول  الجزء  مثل  عليهم،  الله  ،  رضوان 

 واللوامع وغيرها.  

والذي دعاني إلى هذا أن المذهب الزيدي وعقائده تتعرض للتشويه  

العلم  لطلبة  المسائل  هذه  فاخترت  الطمس،  ومحاولة    ؛ والتحريف، 

 ليوجهوا إليها عنايتهم، فإنها مُيزات المذهب وخصائصه التي يتميز بها.  

السبل  أقرب  التوضيح، واقتصِنا على  وأسهل   ، وقد سلكنا  إلى  ها 

الأدلة القريبة الفهم، ليسهل على القارئ تناولها، ولم نستوعب الأدلة  

التعريف   هو  المقصود  وإنما  الزيديين،  للطلبة  موضوعة  لأنها  وذلك 

 لهم بمذهبهم والإشارة إلى دليل المسألة. والحمد لله رب العالمين. 



 

 

الأدلة الدالة على أن الحق في جانب    وليس المقصود هنا أن نبين 

بيان مذهب   الغرض  بل  البيت،  بأهل  المراد  وبيان  العترة وشيعتهم 

الزيدية في ما وقع فيه الخلاف من أمهات المسائل الأصولية، ليكون  

نأت   ولم  نحلته،  وأهل  أئمته  وعقيدة  بعقيدته،  بصيرة  على  المكلف 

جديد  الم   ، بشيء  المسائل  بعض  اخترنا  أنا  حولها  غير  كثر  التي  همة 

 النـزاع، ولم نتعرض لغيرها إل ما ل بد منه، أو دعت إليه حاجة. 

منذ   الإسلامية  الأمة  بين  والختلاف  التفرق  ل شكَّ في حصول 

العصِ الأول وإلى اليوم، يستحل بعضهم دماء بعض، ويكفر بعضهم  

قبلهم   عمن  الله  كما حكى  وتماماً  ﴿ بعضاً،  الكتاب  أهل    من 
                
     ﴾ :وكلا التفرق والختلاف مذموم، ل  [ 113]البقرة ،

قَ بع  ضُ المتطفلين بجواز الختلاف  فرق بين تفرقوا واختلفوا، كما فَرَّ

    دون التفرق، أَوَلَم يقرأر هذا المتطفل قوله تعالى: ﴿ 
           ﴾    :[ 253]البقرة ﴿ ،    
               ﴾   :[ 213]البقرة   ﴿  

                

         ﴾  :[ 105]آل عمران .   

تفرق معصية كبيرة، بدللة وعيد القرآن، ول  إذاً فالختلاف وال 



 

 

أهل   أن  الدللة على  قامت  قد  وإذ  ذلك،  أدلة  لتفصيل  المقام  يتسع 

الحق  مع  وأنَّ    ، البيت  الظاهرة،  الحق  طائفة  وأنهم  معهم،  والحق 

الختلاف والتفرق من كبائر العصيان، فإذاً جماعة أهل البيت جماعة  

مخالفتها، والمسلمون جميعاً متفقون  الحق، التي ل يجوز التفرق عنها و 

طائفة   هناك  أنَّ  معترفون  أنهم  العلم  مع  تفصيلًا،  ومختلفون  جملة، 

عِي أنَّه تلك الطائفة، ولهم في دعاويهم شبهٌ   واحدة على الحق، وكلٌّ يَدَّ

النصيحة   كينابيع  عليها،  الرد  مع  الكلام  كتب  في  مذكورةٌ  واهيةٌ 

طائفة   أن  غير  وغيرها،  بالأدلة  والأساس  دعواها  أثبتت  الزيدية 

المتكاثرة، والحجج المتظاهرة المتظافرة، مع أنه يكفي لإثبات دعواها  

 حديث الثقلين الذي روته وصححته تلك الطوائف المختلفة. 

هم أهل الكساء وما تناسل منهم، بدليل حديث الكســاء المــروي عنــد  

لمســلمين، وإن شــئت فــانظر تخاريجــه في شرح الغايــة للحســين بــن  جميع ا 

        ﴿إ القاسم، وتفاسير القرآن العظيم عند قوله تعالى:  
           ﴾    :[ 33]الأحزاب  ،

وحــديثاً ادعــى أن المــراد    أيضاً فإنا لم نعلم أحداً من علماء الأمة قــديماً و 

 البتة.   ÷ بحديث الثقلين نساء النبي  

 

 ۞۞۞۞۞ 



 

 

 التوحيد باب 

الإيمان   المتعلقة بالمكلَّفِ، ولكن  الواجبات  الإيمانُ بالله هو أول 

ب الفكر فيما أُودع في هذا  بالله ل يحصل إلَّ عن طريق النظر، وتقلي 

 الكون، فيجب حينئذ النظر والتفكر تبعاً لوجوب الإيمان.  

وقد أرشد الله سبحانه في كتابه إلى طرق التفكير، ووسائل التصديق  

قال  العقلية، ول سيما في السور المكية، وبصفة أخص في الجزء الثلاثين 

                ﴿   : تعالى 
              

                  
              
                

        ﴾ النبأ[ ] ،   ﴿      
                    

                  
                ﴾ عبس[ ]  ،

 ﴿                  
            ﴾ الطارق[ ] ،   ﴿    
              
                  



 

 

     ﴾ أ ، [ ]الغاشية﴿          
                  

                    
                

  ﴾ النازعات[ ] ﴿  ،              
                    

    ﴾ الإنفطار[ ] ،   ﴿              
                    
          ﴾ الأعلى[ ] ﴿ ،          

                  
    ﴾ التكوير[ ] ﴿ ،                
          ﴾ [ نشقاق ]ال ﴿ ،        
                ﴾ الفجر[ ]  ،

 ﴿                  
                  

                ﴾ الشمس[ ]  ،

 ﴿                    
      ﴾ الليل[ ] ،   ﴿        
    ﴾ الضحى[ ] ،  ﴿     ﴾... .الخ 



 

 

ا  إلى  دعوةٌ  تلونا  ما  بعض  الكون،  وفي  هذا  مشاهد  في  لنظر 

انظروا، تلفتوا،    ، وصيحاتٌ تنبه الغافلين، وتوقظ النائمين، استيقظوا 

هنالك إلهاً ومدبراً، إن وراء ذلك قدرة عظيمة،    نَّ إ   ، تفكروا، تدبروا 

قوية تهز    اً ومدبراً حكيمًا، فكأنما كانت هذه الآيات في هذا الجزء يد 

إلى  وقلوبهم  أنظارهم  وتوجه  العجيبة  الغافلين،  الخلائق  هذه  التي   

  والتقدير.  تنادي بما وراءها من التدبير 

نعم، مركوز في الفطرة أن المسببات مربوطة بأسبابها، وأن الحوادث  

 ﴿ تعالى:  قال  هنا  ومن  فاعلها،  عن          ناتجة 
           ﴾  الواقعة[ ] ﴿ ،  

                
 ﴾  الواقعة[ ] ﴿  ،            

              ﴾ ]الواقعة[  . 
عند   مرفوض  فذلك  البتة  موجد  غير  من  الأشياء  وجود  ا  أمَّ

العقل، ول تقبله الفطرة، وعلى هذا أهل الملل بأسرها، وإنما اختلفوا  

 في الذي ترتب عليه الوجود. 

قال  قال:  فمنهم من  قال: عقل، ومنهم من  : طبيعة، ومنهم من 

 إنه نجم، ومنهم من قال: إنه علة، ومنهم من يقول: إنه فاعل مختار.  



 

 

ول   انقرضوا  فقد  لوجوده  أول  ل  قديم  العالم  بأن  القائلون  أما 

زيف  وقد  لهم،  هذا    (1)وجود  في  المادة  علماء  علمياً  هذه  فكرتهم 

منا   جرياً  علمياً  وقولنا:  البلاد  القرن،  عم  جديد  اصطلاح  على 

العربية بعد البلاد الغربية، ول يقال علمياً في هذا الصطلاح إل ما  

 دخل تحت الحس والتجربة.  

البديع، والتناسق المحكم،   العجيب، والترتيب  نعم، هذا الخلق 

عظيمًا، وصانعاً حكيمًا،   قادراً  وراءه  أن  يدل على  الدقيق،  والقانون 

  تخفى عليه خافية.  وعليمًا خبيراً، ل 

غِ لنِ  ﴿   صر تأمل:  في  الآيات  هذه            إلى 
                  
                
                  

                      
                

                  
                  
                

                  
 

 أي أبطل.    ( ـ1)



 

 

                  
                      
                  
                ﴾ النمل[ ]  ،

،  ؟ وأي حجة أبلغ من هذه الحجة   ؟ فأي برهان أصدع من هذا البهان 

وإذا لم يخضع العقل لهذه الحجة، ويذعن لهذا البهان، فإنه ل يخضع  

يذع                ن لحجة: ﴿ لبهان، ول 
        ﴾ ]النور[ .   

÷

تعالى، وجاء    ÷ ادَّعَى محمد   الله  عند  من  وأنه رسول  النبوة، 

      بالقرآن شاهداً على دعواه، ومؤيداً لنبوته قال تعالى: ﴿ 
             

                ﴾ البقرة[ ]  ،

دولهم إلى  فأعرض المكذبون عن هذا المطلب، وعدلوا إلى الحرب، فع 

 الحرب دليل عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله. 
نعم، إلى الآن لم يأت أحد بسورة من مثله، وقد مضى من ذلك  

من  شيء  يظهر  ولم  قرناً،  عشر  أربعة  من  أكثر  الآن  إلى  الحين 

المعارضة، مع بقاء التحدي ووجود المكذبين، فلو كان في مقدور 

 ة. البشر ذلك لحصل في هذه المدة المديد



 

 

، ÷  وفي كتاب الله تعالى بيان واضح على صدق الرسول  ، هذا 

يمكن   مما ل  تعالى  الله  ذكره  ما  ذلك  من  تعالى،  الله  عند  من  وأنه 

لبشر في ذلك الوقت الطلاع عليه ومعرفته، وذلك كتحدثه عن 

قال    ،أسرار البحار التي لم تعرف إل في عصِ الغواصات الحديثة

                  تعالى: ﴿
          ﴾:وجود  [ 40]النور يكتشف  لم  فإنه   ،

قد تحدث  والقرآن  القرن،  هذا  إل في  السطحي  الموج  موج تحت 

القرآ أن  على  دليل  فهذا  قرناً،  أربعة عشر  قبل  الله  عنه  عند  من  ن 

لم يكن من علماء البحار والمحيطات،   ÷ تعالى، إذ أن محمداً  

العصِ   ذلك  في  ذلك  معرفة  له  تأتت  لما  منهم،  أنه  فرضنا  ولو 

 لعدم وسائل المعرفة. ؛لبدائيا
فحين جاء بذلك السر وتلك المعارف، ثم صدقها الواقع، علمنا أنه  

آية عظيمة لأهل   هذا  تعالى، وفي  الله  عند  الذين قلت  من  الزمان  هذا 

البلاغة المودعة في آيات القرآن. ومن أسرار البحار   معرفتهم لأسرار 

التي تحدث عنها القرآن ولم تعرف بالفعل إل في هذا القرن، ما جاء في  

 ﴿ تعالى:  قال  الرحمن            سورة 
                  
                

    ﴾بحارة الغربيون في أوائل هذا  ، فقد اكتشف ال [ ]الرحمن

والمحيط    ، والبحر الأحمر أمامهم   ، القرن أثناء وجودهم في باب المندب 



 

 

أن لكل من البحرين صفة ومُيزات تخصه في الملوحة    ، الهندي خلفهم 

بعض   كان  وقد  الماءين،  اتصال  مع  الخ،  والنباتات  والحيوانات 

غير أنه يشكل    المفسرين من قبل يفسرون ذلك بالماء العذب والمالح، 

اللؤلؤ والمرجان من العذب، وأن البزخ ل يبقى   عليهم أنه ل يخرج 

وجوده   وثبت  فعلًا  ثبت صحته  بما  والتفسير  الماءان،  يختلط  ثم  كثيراً 

في   الأولون  يحتاج  بينما  الظاهر،  على  التفسير  بقاء  مع  أولى  حقيقة 

ل  إذ  ﴿مِنرهُمَا﴾،  تعالى:  قوله  في  التأويل  إلى  اللؤلؤ    تفسيرهم  يخرج 

 والمرجان من العذب. 
البحار  خصائص  عن  البحث  البحار  علماء  تابع  وقد  هذا 

أخرى   آية  وهذه  لصيقه،  عن  تميرزُه  شخصيةً  بحرٍ  لكلر  فوجدوا 

محمد   النبي  صدق  على  الله  ÷ تدل  عند  من  القرآن  وأن   ،

     ﴿  تعالى، وصدق الله سبحانه وتعالى:
                  

       ﴾وقد وضع كتاب كبير [ ]فصلت ،

لما   العصِية  )الكتشافات  اسمه  الموضوع  هذا  سيد  أخفي  به  ب 

 فيه أكثر من مائة موضوع. ،من الجزائرالبية(، مؤلفه حسيني  

وسلامه  الله  صلوات  الله  برسل  الإيمان  الحتمية  الفرائض  من 

لم  وبعضهم  القرآن،  في  بعضهم  ذكر  جاء  وقد  أجمعين،  عليهم 

                  يذكروا: ﴿ 



 

 

  ﴾:لم  [ 78]غافر ومَنر  ذُكر  مَنر  جميعاً،  بهم  الإيمان  فالواجب   ،

البشر    ¢يذكر   أبو  آدم  أولهم  وآخرهم  _أجمعين،   ،

 . ÷  محمد

نعلم   لم  وإن  الإجمال،  على  منهم  كل  على  أنزل  بما  الإيمان  ويجب 

              قال تعالى: ﴿  ، تفصيل ذلك 
              
                    

               ﴾   البقرة[ ] . 
﴿ تعالى:  قال  الله،  بملائكة  الإيمان  يجب    وكذلك 

            
                

  ﴾وقد أخبنا الله تعالى عنهم جملة فقال تعالى: ﴿[ ]البقرة ،  
                

    ﴾تعالى: ﴿[ ]الأنبياء وقال   ،      
      ﴾ تعالى:[ ]الأنبياء وقال   ،﴿      

            ﴾وذكر [ ]الأعراف ،

﴿ وقال:  وميكال،  جبيل  منهم      سبحانه 
    ﴾جبيل:[ نفطار ]ال في  تعالى  وقال   ،  ﴿    

      ﴾من  ،[ ]الشعراء أنَّ  سبحانه  خزنة وأخبنا  هم 

الأرواح،  بانتزاع  الموكل  ومنهم  العرش،  حملةَ  ومنهم  لجهنم، 



 

 

﴿              ﴾  :[ 61]الأنعام  ،

﴿ سبحانه:            وقال 
                
        ﴾ :[ 1]فاطر . 

هو من أركان الإيمان الذي إذا لم يقم إنهار بناؤه، ومعنى الإيمان  

بالبعث بعد الموت، بعث الروح والجسد، ثم    باليوم الآخر: التصديق 

النار خالداً فيها أبداً، ومن سعد فإلي   الحساب، فمن كان شقيّاً فإلى 

 الجنة خالداً فيها أبداً. 

الجسم: هو أعرف من أن يعرف، كالإنسان، والشجر، والحجر،  

 والماء، والهواء.  

الأ  من  للجسم  رُضُ  يَعر ما  هو  والألوان،  والعَرَضُ:  شكال 

والبودة،   الحرارة  من  له  يعرض  وما  والفتراق،  والجتماع 

النفس   وخواطر  والسكون،  والحركة  واليبوسة،  والرطوبة 

والغضب،   والرضا  والحزن،  والفرح  والغم،  والهم  ووساوسها، 

والعزم،   والكراهة،  والإرادة  والنفرة،  والشهوة  والشفقة،  والرحمة 

و  وحياته،  الإنسان  وموته  وكعلم  وجهله  وبصِه  وسمعه،  قدرته 

 وعجزه، وكالحلاوة والمرارة ونحوهما في المطعومات.  

إذاً   وصفاته،  الجسم  توابع  من  هو  المتكلمين  عند  فالعرض 



 

 

العرض   يوجد  أن  يمكن  ول  الأجسام،  صفات  هي  فالأعراض 

بمفرده، بل ل بد من جسم يحل فيه العرض، وكذلك الجسم فإنه ل  

ده خالياً عن الأعراض، فإذا وجد الجسم فلا بد  يصح أن يوجد بمفر 

والحركة،   واللون،  والقصِ،  كالطول،  عليها،  يوجد  صفات  من  له 

 .. الخ.  . والسكون، والجتماع 

والعزم،   والإرادة،  والعجز،  والحياة،  والعلم،  القدرة،  وكذلك 

 والرضا والغضب، والكراهة والرحمة، والصعود والهبوط والنتقال.  

الأ  يتصورها  فكل هذه  بالأجسام، ول  المشاهدة تختص  عراض 

 العقل إلَّ في جسم.  

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّه ل يعقل جسم إلَّ في مكان، ويستحيل  

 أن يوجد جسم ل في محل.  

ول خلاف بين المسلمين أن السموات والأرض وما بينهما محدَث،  

د عالم، قادر، حي،  وأنَّ مُحردِثَ ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وأنه موجو 

 سميع بصير، عدل حكيم، ليس كمثله شيء.  

هنا  ولنذكر  الجمليات،  تلك  بعض  تفاصيل  في  اختلفوا  ثم 

 مذهبنا نحن الزيدية. 



 

 

كل   وتعالى عن  الله سبحانه  تنـزيه  العموم  الزيدية على  فمذهب 

 ناء.  وصفاتها من دون استث   خصائص الأجسام 

بأي صفة من صفات    الله سبحانه وتعالى  أن نصف  فلا يجوز 

المحدثة تعالى:    ؛الأجسام  لقوله    ﴾،     ﴿ وذلك 

، ومن هنا لما ﴾           ﴿ ولقوله تعالى:  

ع رد  المخلوقين  صفات  من  صفة  لله  المشركون  أشد  ليأثبت  هم 

سورة   في  وأعظمه  ﴿مريم  الرد  تعالى:      فقال 
                  

                
                    

    ﴾ وذلك لأن نسبة الولد إليه تعالى حط له [ ]مريم ،

الله  أخذهم  الله  بنو اسرائيل رؤية  الإلهية، وحين سأل  منـزلة  من 

القصة:   هذه  حاكياً  سبحانه  الله  قال  بظلمهم،  فأماتهم  بالصاعقة 

﴿                
                    
        ﴾:كان  [ 135]النساء فلما   ،

منـزلة   إلى  الربوبية  منـزلة  من  جلاله  جل  لله  حطاً  الرؤية  سؤال 

استحقوا   ومخلوقة  مربوبة  هي  التي  الله المرئيات  يصيبهم  أن 

حك كما  ذلك،  ىبالصاعقة،  قوله   ومن  الله  ذلك  على  الأدلة 



 

 

              ﴿تعالى:
    ﴾   [ ]الباري    الأنعام الزيدية  نزهت  هنا  فمن   ،

 جل وعلا من كل عرض.

انتفاء يدل على  قوله    الذي  الجملة  على  تعالى  الله  عن  الجسمية 

      ﴾  ، ﴿      ﴿تعالى:  
  ﴾ ،فلو كان تعالى جسمًا لكان كل  جسم مُماثلًا لله تعالى ،

ومما يؤكد ذلك من الوجهة النظرية أنه ل خلاف بين المسلمين أن 

خلق الله   الذي  هو  سبحانه  وانَّه  شيء،  ول  كان  وتعالى  سبحانه 

العرش خالق  سبحانه  وأنه  بينهما،  وما  والأرض    ، السموات 

وخالق الأمكنة والأزمنة، كان الله ول مكان ول زمان ول عرش  

تعالى عن ذلك    -ول كرسي، فهو غني عن المكان، فلو كان جسمًا  

ل يتصور جسم ل في مكان، لكان محتاجاً في الأزل إلى مكان، و  -

 لأن التمكن صفة ذاتية للجسم. 

أن الجسم هو ذو الأبعاد التي هي الطول والعرض   بيان ذلك

إلى   مثلًا  الطول  بداية  فمن  بعد،  هو  كل  طرفي  بين  فما  والعمق، 

الطول، فقد دخل المكان في تحقق ماهية  الجسم،   نهايته هو مكان 

القاطع الدليل  ت  فثبت بهذا  عالى ليس بذي مكان، ويترتب  أن الله 

على ذلك أنه تعالى ليس بجسم ول عرض لستحالة وجود جسم  

 ل في مكان ضرورة، والعرض من توابع الجسم.  



 

 

النقلية والنظرية   بالأدلة  ليس بجسم  أن الله سبحانه  ثبت  فإذا 

 الصحيحة انتفى عنه سبحانه وتعالى جميع صفات الأجسام.  

وتعا  سبحانه  عليه  يجوز  والذهاب  فلا  والهبوط،  الصعود  لى 

والمجيء، لأن ذلك صفات للأجسام، وعوارض لها، وكذلك الحركة  

سائر    ؛ والسكون  وكذا  وخصائصها،  الأجسام  صفات  من  لأنهما 

والكلية   والنقسام،  التجزؤ  نحو  وأعراضها،  الأجسام  صفات 

والرضا،   والغضب  والهم  والضجر،  والفرح  والألوان،  والبعضية، 

 رادة والكراهة، والغضب، والرقة والسهو والغفلة.  والعزم، والإ 

وعينين،   وجهاً،  تعالى  لله  أثبت  من  قول  يبطل  الدليل  وبهذا 

 ويدين، وأصابع، وجنباً، وقدمين وإلى آخره على الحقيقة. 

وهناك صفات أُطلقت على الله سبحانه وتعالى، وأطلقت أيضاً 

في   الشتراك  يوجب  ل  السم  في  والشتراك  المخلوقين،  على 

المعنى، فمعناها: حينما تطلق على الإنسان غير معناها بالنسبة إلى  

 الله تعالى، وسنفصلها كلمة كلمة: 

صفة الوجود بالنسبة للإنسان ونحوه من المحدثات معناها: الوجود  

له  بأن          ، قال تعالى: ﴿ ابتداءً وانتهاءً   المحدود 
                ﴾ ]وفي  ]الإنسان  ،

 التحقيق الإنسان ونحوه موجود على صيغة المفعول وجد بقدرة قادر.  



 

 

ومعناها في الخالق سبحانه مُغايرٌ لمعناها في المخلوق فلا أولية  

﴿لوجود آخرية  ول            ه 
          ﴾ ]وهو سبحانه الموجد لكل  ]الحديد ،

هذه  المتكلمين  عند  اشتهر  وقد  الفاعل،  صيغة  على  الموجودات 

و الخالق  بين  للتفرقة  وذلك  الوجود،  واجب  المخلوق، العبارة: 

في  أيضاً  وقالوا  الوجود،  جائزة  أنها:  المخلوقات  في  فقالوا 

 المستحيل وجوده كالجمع بين النقيضين: مستحيل الوجود. 

 الله قوي عزيز، والإنسان خُلِقَ ضعيفاً. 

 والله غني حميد، والإنسان خُلق فقيراً. 

 والله لم يلد ولم يولد، والإنسان والد ومولود.  

 والله ل يضل ول ينسى، والإنسان محل النسيان.  

 والله هو الملك القدوس ذو الجلال والإكرام, والإنسان محل النقائص.  

 والله حي ل يموت، والإنسان محكوم عليه بالموت.  

 والله ل تأخذه سنة ول نوم، والإنسان تأخذه السنة والنوم.  

 لوك. والله المالك للكون وما فيه، والإنسان مُ

وغير ذلك كثير في الكتاب الكريم، فلا مشاركة، ول مشابهة بين  

الله وخلقه في شيء، وما وقع من ذلك نحو )موجود( فإنما هو من قبيل  

 (، و)عالم(، و)حي(. ر د ية ل من حيث الحقيقة، وكذلك )قا التسم 



 

 

ا  وعلى  وعلا  جل  الخالق  على  الأسماء  هذه  لمخلوق  أُطلقت 

الضعيف، فالمماثلة كذلك إنما هي من حيث التسمية ل الحقيقة والمعنى،  

يقول:   جلاله  جل  والله  والمخلوق،  الخالق  في  المعنى  يتشابه  كيف 

 ﴿              ﴾ النحل[ ]  ،

 ﴿             ﴾   ]الشورى[  . 

غير   معناها  كان  الإنسان  بها  وقصد  عالم  لفظة  أطلقت  إذا  نعم، 

بالنسبة   العلم  أن  وذلك  تعالى،  الخالق  بها  وقصد  أطلقت  إذا  المعنى 

للإنسان: عرض وصفة غير الإنسان، والإنسان شيء آخر غير تلك  

والدليل    ، -لم الع   –الصفة   الموصوف،  غير  الصفة  فإن  وبالضرورة 

من   صفراً  يكون  أمه  بطن  من  يخرج  عندما  الإنسان  أن  ذلك  على 

 ﴿ تعالى:  قال  والكتسابية  الضرورية      المعلومات 
           ﴾  :ثم  [78]النحل بعد ، 

 ذلك يتصف بالعلم. 

غيُر  وأنَّه  عَرَضٌ،  الإنسان:  عند  العلم  أن  ذلك  وحاصل 

الإنسان، إذاً فالإنسان عالِمٌ بعلمٍ حاصل له بعد أن لم يكن، ثم إن 

له عن طريقٍ هي   أم استدللياً يحصل  علم الإنسان ضرورياً كان 

 ..الخ.  .ه كالخبة والتجربة والنظر والستدللكالآلة لتحصيل



 

 

فيه   يجال  واحد  من شيء  لأكثر  يتسع  ل  الإنسان  وعلم  نعم، 

 النظر ويسرح فيه التفكير.  

وعلم الله سبحانه يجب أن يكون بخلاف ذلك قضاءً بنفي المماثلة  

تعالى:   قوله  من            ﴿المعلوم 
  ﴾  ، ﴿          ﴾  . 

فعلم الله سبحانه ليس بعرض، وليس شيئاً آخر غير الله سبحانه،  

وهذا هو معنى قول أئمتنا % إن علم الله سبحانه هو ذاته، وليس  

ا يحصل له العلم، فلا نظر، ول  الله سبحانه آلة أو كالآلة من خلاله 

 .. الخ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.  . استدلل، ول خبة أو تجربة 

في   خافية  عليه  تخفى  فلا  شيء،  لكل  شامل  سبحانه  الله  وعلم 

 ﴿ الأرض،  ول في            السموات 
                        

            
        ﴾الأنعام[ ]  . 

لتفكير من جملة الأعراض المختصة بالأجسام، فلا  نعم، النظر وا 

الجاهل   إليهما  يحتاج  والتفكير  النظر  وأيضاً  تعالى،  الله  على  يجوزان 

بالأمر ليتوصل عن طريقهما لمعرفته وللعلم به، والله سبحانه وتعالى  

 عالم الغيب والشهادة، فلا مشابهة بين الخالق والمخلوق.  



 

 

القدرة في الإنسان عَرَضٌ هي غيره، فهو قادر بهذه القدرة التي هي  

عرض، وكما قلنا وشرحنا في مسألة العلم نقول هنا، فقدرة الله هي ذاته،  

 .  ﴾     ﴿ فهو سبحانه قادر ل بقدرة لقوله تعالى:  

غير  هي  وصفة  عرض،  الحيوان  وسائر  الإنسان  في  الحياة 

صار   الحيوان  من  والعرض  الصفة  هذه  ذهبت  إذا  الإنسان، 

ه والقول  التي هي عرض غيره،  الحياة  بهذه  فهو حي  نا  كالجماد، 

 .  سواءً كالقول في العلم سواءً 

فهو سبحانه حي ل بحياة، ومعنى هذا أن الله تعالى يوصف بأنه  

لك، ولكن ليس له تعالى صفة يقال لها الحياة كما في  حي ويسمى بذ 

صفة زائدة على ذاته،    -أي في الإنسان -الإنسان الضعيف، فإنه فيه  

 إذا ذهبت منه هذه الصفة )الحياة( صار جماداً.  

موصوف، والحياة:    إذاً فالإنسان شيء والحياة شيء آخر، الإنسان 

حياة هي شيء آخر    صفة، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فليس له 

أئمتنا   % إن صفاته تعالى  غيره، كما في الحيوان، وهذا معنى قول 

 ذاته كما قدمنا.  



 

 

محله   بمعنى  للمسموعات  المدرك  هو  للإنسان  بالنسبة  سميع 

 الصماخ.  

 وبصير: هو المدرك للمبصِات بمعنى محله الحدق. 

الخالق جل بهما  أريد  المسموعات   وإذا  عالم  بمعنى  فهما  وعلا 

وعالم المبصِات، فلا يجوز أن تثبت لله تعالى عرضاً يحل في الحدق،  

الصماخ في  يحل  عرضاً  والآلت،    ، ول  الأعراض  عن  الله  تعالى 

 وعن مشابهة المخلوق الضعيف. 

الله   بجلال  اللائق  هو  الصفات  هذه  تفسير  في  هنا  قلنا  وما 

المخلوقين، فلا يجوز أن نشبه الله تعالى  وعظمته وقدسه عن مشابهة  

الصفات      ﴿لقوله تعالى:    ؛ بالمخلوقين في شيء من 
 ﴿ ،﴾         ﴾  .. 

قلب في  الحيوان  يجده  عرض  اللغوي  بمعناها  يجده الرحمة  كما  ه 

 الوالد لولده ونحوه، وهي بهذا المعنى من خصائص المخلوقات. 

أطلقت   الذي  المعنى غير  كان  الخالق جل وعلا  أطلقت على  فإذا 

  ﴿ قضاءً بنفي المماثلة المعلوم من قوله تعالى:    ؛ عليه في المخلوقات 
   ﴾  ، ﴿           ﴾  . 

الإنعام بجلائل   أنه ذو  تعالى  الله  أطلقت على  إذا  فيكون معناها 

ودقائقها، فهي من صفات الفعل التي أطلقت باعتبار أفعال النعم  



 

 

أنه   باعتبار  الرحمة صفات لله تعالى  الرحيم ذو  فالرحمن  الله تعالى، 

تعا  الله  سمى  وقد  وفروعها،  النعم  بأصول  خلقه  على   لىأنعم 

النعم رحمة، قال تعالى:         ﴿  بعض تلك 
              ﴾ يونس[ ]  ،

﴿ تعالى:                وقال 
 ﴾  :[ 48]الفرقان .   

أنعم بها على خلقه  التي  أفعاله  تعالى هي  الله  كما وصف    ، فرحمة 

 جل وعلا بخالق ورازق لفعله الخلق والرزق.  

المؤمنين   أمير  السيد حميدان:    # قال  رواه عنه  يقول ول  » فيما 

 .  «  يضمر، ويبغض ويغضب من غير مشقة يلفظ، ويريد ول 

لأن    ؛ الرضا من الله سبحانه وتعالى ليس برقة كما هو في المخلوق 

الأجسام  توابع  من  هي  التي  الأعراض  تحله  ل  تعالى  تعالى    ، الله 

المخلوق  مشابهة  عن  ﴿     ﴿سبحانه   ،﴾  
       ﴾  . 

وتعالىإذاً   سبحانه  الله  من  باستحقاق   هو  :فالرضا  الحكم 

 الثواب وزيادة الهدى والتنوير والألطاف.  

الهدى   وسلب  العقاب،  باستحقاق  الحكم  هو  والغضب: 

يصح  ل  التي  العامة  الهداية  على  الزائدة  والألطاف  والتنوير، 

 التكليف للمكلف إل بوجودها.  



 

 

على  الرضا ما    والدليل  أن  ا   قلنا  بمعناهما  ل  والغضب  لحقيقي 

لأن العرض من خصائص الأجسام كما قدمنا   ؛ يجوزان على الله تعالى 

ذكرنا،   عما  كناية  هما  فإنما  تعالى  الخالق  على  أطلقا  فإذا  ذلك،  بيان 

والكناية أبلغ من التصِيح بإجماع أئمة البيان، والكناية باب عريض  

 تفسيرنا عن لغة العرب واستعمالتها. عند العرب، فلم نخرج في  

الله سبحانه وتعالى مريد ل بإرادة، كما أنه سبحانه وتعالى فاعل ل  

% وحققوا معناها، إذا أطلقت  بحركة، والإرادة قد ذكرها أئمتنا  

كرهما المنصور  على الباري تعالى، والمذكور في تفسيرها عنهم قولن ذ 

   : بالله في الأساس 

في    -الأول  الحقيقي  المعنى  لستحالة  وذلك  المراد،  نفس  أنها 

حقه تعالى، لأنها بمعناها الحقيقي عرض، وقد عرفت أن الأعراض  

 من خصائص الأجسام.  

الحكمة    -الثاني على  الفعل  باشتمال  سبحانه  الله  علم  أنها 

 عل على ذلك في وقت خلقه.  والمصلحة، فإذا علم سبحانه باشتمال الف 

قيقي مستحيلة في  والكراهة هي خلاف الإرادة، وهي بمعناها الح 

هي علمه سبحانه باشتمال ذلك الفعل أو الترك على  بل  حق الله تعالى،  

مِنر  )   : المفسدة، وعن أمير المؤمنين  ضََ  يَرر وَ  يُحبِ   مِرُ،  يُضر وَيُرِيدُ وَل 

ةٍ، وَيُبرغِضُ وَيَغر  ِ رِقَّ ةٍ غَيرر ِ مَشَقَّ وَمَشِيئتُهُ الإنرفَاذُ  (، وقوله: ) ضَبُ مِنر غَيرر

ضَاءُ لأمُُورِهِ  مِهِ، وَإرَادَتُهُ الإمر  (، ذكرها في مجموع السيد حميدان.  لِحُكر



 

 

أعني   النفسانية  الأعراض  الرازي: جميع  قال  الإتقان  كتاب  وفي 

لها  الرحمة والفرح، والسرور والغضب، والحياء والمكر، والستهزاء  

أوائل ولها غايات، مثاله: الغضب فإن أوله غليان دم القلب، وغايته  

ل   الله  حقر  في  الغضب  فلفظ  عليه،  المغضوب  إلى  الضرر  إيصال 

الذي هو   القلب، بل على غايته  دم  الذي هو غليان  أوله  يُحمل على 

 إرادة الإضرار.  

أوله   الحياء  غاية نك ا وكذلك  وله  النفس،  في  يحصل  وهو  سار   ،

حقر  تر  في  الحياء  فلفظ  الفعل،  على  ك  ل  الفعل  ترك  على  يحمل  الله 

 نكسار النفس.  ا 

الكلام إذا نسب إلى المخلوقين من البشر، مباين للكلام الصادر عن  

  ﴿ ذي العزة والجلال، إذ ل مشابهة بين الخالق والمخلوق، بدليل:  
   ﴿ ،﴾           ﴾  . 

فلا حلق، ول لسان، ول حنك، ول   ، فكلام الله سبحانه بغير آلة 

إذ ل يحتاج إلى هذا إل    -تعالى سبحانه عن ذلك -خيشوم، ول شفة  

 المخلوق الضعيف.  

الشجرة  من  موسى  كلم  كما  كلامه  يكون  فقد  ذلك  عرفت    إذا 

بأن   كلامه  يكون  وقد  والرياح،  والمطر  للرعد  كخلقه  فيها،  بخلقه 

يلقيه في قلب ملك، فيلقيه إلى ملك تحته إلى آخر ما جاءت به الرواية  

 .  ÷ عن النبي  



 

 

أما التلفظ عن آلة كما في المخلوقين، فذلك مستحيل في الخالق  

 تعالى وتشبيه له جل وعلا بخلقه. 

قال في مختصِ العقيدة الواسطية: إن الله متكلم بكلام قديم النوع  

و )مج  )الحروف(،  الآحاد  حادث  بحرف  إ موعه(،  يتكلم  يزل  لم  نه 

 ..الخ.  . وصوت 

والجواب: أن قولهم هذا مناقضة، إذ أن النوع الموجود في الخارج  

ة،  هو عبارة عن جمع آحاده، فإذا كانت الآحاد محدثة فإن جملتها محدث 

ترتب   بدليل  مُحردَثٌ،  والأصوات  الحروف  على  المشتمل  والكلام 

بعضه على بعض، توجد الكلمة بعد الكلمة، والحرف بعد الحرف،  

 وهذا ل يشك عاقل في حدوثه.  

وقولهم: إن الله تعالى لم يزل يتكلم بحرف وصوت، رجم بالغيب  

خاطب وإعلامه،  ول فائدة في التكلم في الأزل، إذ فائدة الكلام إفادة الم 

 ب في الأزل، والله تعالى حكيم ل يفعل العبث. اطَ ول مُخَ 

تعلقها   من حيث  ذات  والكلام صفة  قوله:  أيضاً  المختصِ  وفي 

 بذاته، وصفة فعل من حيث كانت متعلقة بالمشيئة والقدرة. 

صفة  أنه  فمعنى  أيضاً،  مناقضة  هذه  أن  أنه    والجواب:  ذات: 

 قديم، ومعنى صفة فعل: أنه محدث، إذ أفعاله تعالى محدثة. 



 

 

تعالى  نعم الله  فعله  فعل  القرآن  أن  الأدلة  عليه  تدل  الذي   ،

لِيمًا﴾ ،  [ 164]النساء:  كسائر أفعاله، قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكر

 فالكلام فعل، والله سبحانه هو فاعله. 

 صفة ذات باطل:  وقول صاحب المختصِ: إنه  

حيث    -أولا  من  فعل  الكلام صفة  أن  من  نفسه  هو  أورده  بما 

 تعلقه بالمشيئة.  

عدم دليل يدل على ذلك، بل قد قام الدليل على بطلانه،    -ثانياا 

 وهو ما قدمنا أنَّ الكلام فعل من أفعال الله تعالى.  

  وهو دليل إلزامي: وهو أنه يلزم في سائر أفعال الله تعالى   -ثالثاا 

تعلقه  ذات من حيث  فعل من حيث  أنها صفات  بذاته، وصفات  ا 

 قها بالقدرة والمشيئة.  تعل 

المختصِ   في  قال  والمجيء صفات  إوكما  والذهاب  النـزول  ن 

ذات،   فعل وصفات  الصفات صفات  هذه  تكون  بذاته  قائمة  لله 

 فيلزم أن تكون هذه الصفات قديمة ومحدثة.  

أنَّ  نعم  الظن  أكب  المختصِ ،  صفة    صاحب  معنى  يعرف  ل 

الذات ول صفة الفعل، وأنه بليد الفطرة، منكوس الفؤاد، يتناقض  

  سيأتي له ثم ينفيه من جهة أخرى، كما  في أقواله، يُثربتُِ الأمَرَ من جهة  

ختيار العبد لفعله بقدرته، ثم مناقضته لذلك بأنَّ الله خلق فعل  ا في  

 مة قبله في صفات الله تعالى.  العبد، وإثباته لمَِا لَم يقل به أحدٌ من الأ 



 

 

الله    ،هذا وأن  ذات،  صفة  الكلام  أن  على  به  يستدلون  ومما 

﴿ تعالى:  قوله  والأصوات  بالحروف  متكلمًا  يزل  لم      تعالى 
                  
             ﴾الكهف[ ].  

له،  والجواب نفاد  فلا  الله  علم  سعة  الآية  بهذه  المقصود  أن   :

بل   ذلك،  في  مدح  فلا  والأصوات،  الحروف  كثرة  المقصود  وليس 

المت  منقصة من  الكلام  كثرة  أن  الناس  عند  الله    ، عارف  يمتدح  فلا 

تعالى بما فيه نقص عند المخاطبين، بل إن الكلام يعد عبثاً إذا لم يكن  

ثم   يكن  لم  أو  لأحد،  الكلام   مخاطب موجهاً  عما    ، يتلقى  الله  تعالى 

 يقولون علواً كبيراً.  

س وأن والله  محكمًا  القرآن  في  أن  جملة  أخبنا  قد  وتعالى  بحانه 

أشار سبحانه  ثم  متشابهاً،  فيه  الكتاب، وأن  أم  هو  المحكم:  هذا 

وتعالى عند ذكر المتشابه إلى أنه سيقع الختلاف في تأويله، وهذه  

في  تعالى  قال  قلناه  ما  إلى  والإشارة  والمتشابه،  المحكم  في  الآية 

عمران:   آل  سورة            ﴿ أوائل 
                
                    

                



 

 

                    
           ﴾ ]آل عمران[ . 

إذاً فالواجب أن نرد معاني تلك الآيات التي وقع فيها النـزاع إلى  

معاني تلك الآيات التي أجمعوا على معانيها، ولم يختلفوا في تفسيرها،  

أنها محكمات: أن الأمة  لأنها محكمات يرد إليها المتشابه، والدليل على  

لم تختلف في تفسيرها، ولم تتنازع في تأويلها، فيرد ما اختلفوا فيه إلى ما  

أئمتنا   التي جرى عليها  الطريقة  ومن    % أجمعوا عليه، وهذه هي 

وترتضيها   العقل،  إليها  يطمئن  سليمة  عقلية  طريقة  وهي  وافقهم، 

الآيات المتشابهة  الفطرة، مع العلم أنهم لم يخرجوا في تفسيرهم لهذه  

عن حدود اللغة العربية، ولم يتجاوزوا به استعمالت العرب، بل قد  

الفصاحة، وذلك   البلاغة وأعرق في  التفاسير أدخل في  تكون تلك 

من   أبلغ  والمجاز  المجازية،  معانيها  على  الألفاظ  تلك  يحملون  أنهم 

 الحقيقة على ما ذكره علماء البيان، ويشهد له الذوق السليم.  

في   ذكره  كما  الشيء  نفس  على  يطلق  العرب:  استعمال  في  فالوجه 

فأئمتنا   تعالى:  القاموس،  قوله  في  الوجه  فسروا  وموافقوهم   %

 ﴿              ﴾ بأن    ، [ ]الرحمن

المضاف إليه    المعنى: ويبقى ر بك، فلفظ الوجه يطلق ويراد به معنى 

كما ذكره في القاموس، ومما يشهد لذلك من كلام العرب قولهم: هذا  

 هو وجه الرأي، ووجه الصواب، والمعنى: هذا هو الرأي والصواب.  



 

 

وأنت إذا أردت أن تفسر الآية على ما يريد أهل الظاهر حصل فساد  

في المعنى، إذ يكون المعنى: أن كل شيء هالك سوى وجه الله، أما ما  

عدى الوجه فإنه هالك، فلا بد لهؤلء الظاهرية من الرجوع إلى تفسيرنا  

 من أن كل شيء هالك سوى الله تعالى هو المقصود من الآية.  

فإذا كان هذا هو المقصود، فلا يصح التعلق بهذه الآية على إثبات  

 الوجه الحقيقي لله تعالى.  

التشبيه،   توهم  ألفاظ  القرآن  في  قد جاء  ذاكروها نعم،  ونحن 

مع ذكر تفسيرها عند علماء أهل البيت % فمن ذلك: الـوجـه  

تعالى: ﴿ قوله                  في 
       ﴾الرحمن[ ].   

آنية أن الله تعالى ليس  فنقول: قد ثبت بالدلئل العقلية، والباهين القر 

بجسم، وهذه الآية وما شاكلها من الآيات يوهم ظاهرها التجسيم، فإذا  

بالآيات النافية للتشبيه    اصطدمنا حملناها على ظواهرها كما يقوله المشبهة:  

       ﴾  ، ﴿    ﴿ والمماثلة كقوله تعالى:  
     ﴾  ة العقل التي تقول: لو كان ، وصَدَمَترنا أيضاً حُجَّ

 الخالق تعالى جسمًا لكان محدَثاً كسائر الأجسام.  

بلا  وتتناقض  وتتخالف  القرآن  آيات  تتصادم  أن  يجوز  ول 

          خلاف بين المسلمين لقوله تعالى: ﴿
                    

     ﴾ونحوها.  [ ]فصلت 



 

 

يوهم  ظاهرها  التي  الكريمة  الآيات  هذه  أن  عرفنا  هنا  فمن 

 التناقض غير متناقضة وأن معانيها غير متخالفة. 

استقرينا كلام علماء المسلمين حول هذه الآيات وجدنا  نعم، إذا  

تعالى:   قوله  متحداً حول  فلم  ﴾    ﴿كلامهم   ،

يفسرها أحد فيما نعلم بخلاف ظاهرها، فقد أجمع المسلمون على أن  

 المقصود بها ظاهرها، وأن ل تأويل فيها. 

آيات  تفسير  في  اختلفوا  وجدناهم  تعالى:    ثم  كقوله  التشبيه 

﴿            ﴾  فمنهم من ،

أُخَرَ   معان  من حملها على  ومنهم  الظاهرية،  وهم  أبقاه على ظاهره، 

 غير المعنى المتبادر عند الإطلاق، وهم الزيدية والمعتزلة وغيرهم.  

    لآيات التي تتعلق بها المشبهة قوله تعالى: ﴿ا
  ﴾ :[ 47]الذاريات ،   ﴿      ﴾  :[ 74]ص ﴿  ،    

        ﴾ :[ 64]المائدة ،   ﴿    
           ﴾  :[ 67]الزمر ،

ونحو هذه الآيات، وأحاديث يستدلون بها نحو ما يذكر في تفسير  

أه تعلق  فقد  الزمر،  الأخيرة في سورة  الآية  الظاهر وكثير هذه  ل 

يدين   تعالى  لله  فأثبتوا  وبنحوه،  ذكرنا  بما  للزيدية  المخالفين  من 

 وأصابع وقبضة. 



 

 

حمل  الواجب  أن  من  ذكرتم  كما  الأمر  كان  إن  لهم:  ونقول 

فكيف   الإطلاق،  الظاهر على  في  القرآن على  تعالى  قوله  تفسرون 

القرآن                 ﴿  وصف 
﴾  آية فصلت  المهلكة [ 41]سورة  القرية  اليدان، وفي صفة  ، فأين 

            في قوله تعالى: ﴿
      ﴾العذاب:  [ ]البقرة ذكر  في  تعالى  وقوله   ،

﴿          ﴾ سبأ[ ] ﴿ تعالى:  وقوله   ،  
            
        ﴾القرية،  [ ]النمل ويدا  القرآن،  يدا  فأين   ،

أوجدونا  الظاهر؟!  أهل  يا  )الرحمة(  المطر  ويدا  العذاب،  ويدا 

كذلك   لنا  وبينوا  اليمين،  من  الشمال  ميزوا  ثم  اثنتين،  يدين 

والإ والمسبحة  والوسطى  والبنصِ  الخنصِ    بهام؟! الأصابع: 

 ن ذلك.  فاليدان ل بد أن تكون كذلك ول مخرج لكم م 

فإن لم تفعلوا ذلك فقد عطلتم كلام الله تعالى من الصفة التي  

القطعية   القرآن  ألفاظ  من  شيء  وإنكار  القرآن،  بنص  له  ثبتت 

 كفر، والتفسير عندكم بخلاف الظاهر ضلال وبدعة وتحريف. 

هذه   ،هذا من  الخروج  إلى  الظاهرية  أيها  لكم  سبيل  ول 

السؤ من  أوردتموه  ما  وكل  أئمتنا المضايق،  على  والجواب  ال 

 وموافقيهم سيرد عليكم مثله. 



 

 

لنبطل   للظاهرية،  والإلزامات  الآيات  هذه  أوردنا  إنما  نعم، 

ظاهرها  على  الشرعية  الألفاظ  حمل  الواجب  أن  من  مذهبهم، 

 مطلقاً، وفي ما ذكرنا إبطال لمذهبهم على الجملة.  

تعالى:               ﴿قوله 
                
   ﴾   [66:المائدة ]  الآية بهذه  الظاهر  أهل  تعلق  فقد   ،

وموافقو   % وأئمتنا  اثنتين،  يدين  لله  تفسير  وأثبتوا  في  قالوا  هم 

بالبخل   جلاله  جل  الله  وصفوا  اللعائن  عليهم  اليهود  إن  ذلك: 

التصِيح   من  أبلغ  هي  التي  الكناية  طريق  على  ذلك  عن  وعبوا 

، ورد الله سبحانه عليهم بطريق الكناية  ﴾   ﴿ بقولهم:  

 أيضاً بأبلغ من كنايتهم حيث ثنى اليدين.  

في  وغ  ،هذا والإنفاق  الإمساك  عن  كنايتان  وبسطها  اليد  ل 

﴿ تعالى:  قال  القرآن،  في  جاءت  وقد  العربي،    الستعمال 
                  
      ﴾معنى هذه الآية هو معنى  [ لإسراء ]ا ،

﴿ تعالى:                قوله 
        ﴾ الفرقان[ ]  . 



 

 

والمجاز   التعبير[ والكناية  من  عند   ٍ]نوع  استعمالهما،    كثير  العرب 

 والقرآن نزل على لغتهم. 

بذلك    ]أي تعبر[ومن كنايات العرب: هو عفيف الإزار، تكني  

 . الفرج ]عفة[عن 

  ]أي تعبر[ عنده قناعاً، تكني    عاهرة[امرأة  ]أي  مومسة  ما وضعت  

 العفيف.    ]الرجل[بذلك عن  

بمعنى  أنامله  اصفرت  وكذا  الموت،  عن  كناية  أصبعه،  لعق 

نعله كناية عن الخطأ والغلط، وتارة عن اختلال الحال  مات، زلت  

للمقت ويقولون  الدم،  بالفقر،  الأشقر:  الأشقر،  ركب  ول: 

 . [قيد ]أي الحمل على الأدهم  رجليه[]بقيد في يقولون للمقيد و
 ﴿ تعالى:  قوله  القرآن  مجازات    ومن     

         ﴾ إذ ل بصِ للآيات، وقوله تعالى:  [ 13ل: ]النم ،

 ﴿          ﴾:تعالى:  [ 105]الأنعام وقوله   ،

 ﴿       ﴾فمدحهم الله تعالى، والمدح    [ ]ص

 ل يتعلق بالجوارح إنما يتعلق بالصفات.  

القرآ تعالى: ﴿ومن مجازات  قوله          ن 
                

     ﴾الطلاق[ ] . 



 

 

يداً تليق بجلاله، زادوا قولهم تليق  وقالت المشبهة: إن لله تعالى   

بجلاله فراراً من التشبيه، ول مهرب لهم في ذلك ما داموا واصفين  

ربهم بحقيقة اليد، والقبضة، والأصابع، هذا وعظم اليد وكبها ل  

ينفي التشبيه، فإنهم مهما بالغوا في وصف اليد والأصابع حتى جعلوا  

أصب  على  والأرضين  أصبع  على  من  السموات  به  جاءوا  ما  الخ  ع 

الأصابع   وكب  والتجسيم،  التشبيه  من  يخرجوا  لم  فإنهم  التفصيل، 

يقول   عما  الله  تعالى  التشبيه،  في  ومبالغة  التجسيم،  تحقيق  في  زيادة 

 الجاهلون علواً كبيراً.  

﴿ تعالى:  قوله  في  الزيدية  علماء  عليه  الذي    والحق 
            
﴾   [67:الزمر ]  أنها تصوير لقدرة الله تعالى العظيمة تقريباً إلى ،

تفهيم البشر بعض عظمة الله وقدرته التي ل يحيط بها فهمهم، وذلك  

يح، وليس ثمة قبضة، ول  عن طريق الكناية التي هي أبلغ من التصِ 

 هذا كقولنا: فلان في يد فلان.  و يمين، ول أصابع،  

تعالى:   قوله  تفسير  في  رويت  التي  الأحاديث    ﴿أما 
            
﴾  ،فيجب أن تفسر بالتفسير الذي فسرت به الآية القرآنية ،

وأخبار   الآحادية،  الأخبار  من  لأنها  وذلك  طرحها،  وجب  وإلَّ 

 الآحاد ل تفيد إل الظن، والمطلوب فيما نحن فيه هو العلم.  



 

 

والذي يدل على صحة هذا التفسير هو ما ثبت من أن الله تعالى  

الدل بيان  من  قدمنا  كما  بجسم  وسمعاً ليس  عقلًا  ذلك  على  لة 

﴿ تعالى:  ﴿     كقوله   ،﴾      
      ذلك فسرنا  الحقيقي  المعنى  تعذر  فحين   ،﴾

في   الكمال،  وغاية  الحسن  غاية  في  جاء  الذي  المجازي  بالمعنى 

وتصوير العظيمة،  الله  قدرة  عن  بالصورة  التعبير  لذلك  ه 

 المحسوسة تقريباً إلى الفهم البشري القاصر.  

،  [ 14]القمر: ﴾    ﴿إذا كانت الأعين في قوله تعالى:  

بالمعنى الحقيقي محالً، لستلزامها التجسيم والتشبيه، وكان قولهم:  

 عقل والفطرة.  له جل وعلا أعيٌن حقيقة بلا كيف محالً بمقتضى ال 

وكلاءتنا  بحفظنا  والمعنى:  العقل،  والقرينة:  المجاز،  يتعين    ، إذاً 

 من المجاز المرسل، ويشهد لهذا المعنى السياق، والذوق السليم.  

ا إذا حملناها على الظاهر اختل المعنى وبطل، وانظر معي في قوله   أمَّ

 ﴿ سفي   تعالى:  نوح  ﴾، في وصف  إذا حملت    # نة 

على الظاهر كما يقوله المخالفون أفادت الآية أن لله تعالى أكثر من عينين،  

وأن السفينة تجري في هذه الأعين، والواقع ليس كذلك، إذ أنها تجري  

 ﴿ تعالى:  قوله  وكذلك  كالجبال،  موج  في      بهم 
  ﴾:الواق [ 37]هود نوحاً  ،  أنَّ  وجه    # ع  على  الفلك  صنع 

، ولم يصعد إلى العرش الذي يستقر عليه   سُرِ الأرض من الألواح والد 



 

 

أبعد الله الجهل إلى أي مدى يصل   ، الرحمن بزعمهم، فيصنعها في عيونه 

 بصاحبه، وتعالى ذو العزة والجلال عما يقولون علواً كبيراً.  

، بهذه  [ ]طه  ﴾         ﴿ قوله تعالى:  

الآية أثبت بعضهم لله تعالى حقيقة الستواء من غير تكييف، ول تمثيل  

الستواء   مالك:  الإمام  عن  رووها  مقولة  ذلك  في  ولهم  بزعمهم، 

 معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.  

الك  فهمته  ونقول:  ما  حسب  على  المتكلمون  يذكره  الذي  يف 

كقول حفيد محمد بن عبد الوهاب: إن له يدين بلا كيف، وعينين بلا  

والحركة   والأشكال  والألوان  والقصِ  كالطول  الصفة  هو  كيف، 

الخ،   والصغر  والكب  والضطجاع  والقعود  والقيام  والسكون 

 فالمعنى بأن له يدين بلا صفة الخ.  

ف  هذا  من  وقولهم:  الكيف  لأن  والتشبيه،  التجسيم  من  رار 

خصائص الأجسام، والتشبيه عندهم كفر، ففروا من الكفر بقولهم:  

القول  أو  بلا كيف، فلا بد على قولهم هذا من أحد أمرين: التجسيم، 

بالمحال، لأن حصول حقيقة الستواء مع عدم الكيف محال بحكم  

 لمحال.  العقل، ومع الكيف تجسيم، ول يصح الإيمان با 

في   خلاف  فلا  اللفظ  أرادوا  فإن  معلوم،  الستواء  وقولهم: 

والتشبيه،   التجسيم  منه  فيلزم  الحقيقي  معناه  أرادوا  وإن  معلوميته، 

 والتشبيه عندهم كفر.  



 

 

ففاسد،   الستواء  حقيقة  أرادوا  إن  واجب،  به  الإيمان  وقولهم: 

عد  مع  ذلك  أرادوا  وإن  العقل،  بحكم  الله  على  ذلك  م  لستحالة 

 الكيف فلا يصح التصديق بالمحال.  

أنَّا نؤمن به على حسب المعنى الذي أراده الله تعالى،   وإن أرادوا 

وإن لم نعلمه تفصيلًا، فإن إثباتهم لحقيقة الستواء ينافي هذا الفرض  

 بدون الكيف.    ، والوجه   ، والتقدير، وهكذا إثبات اليدين، والعينين 

لستحالة المعاني    ؛ عتقاد المحال فإن كانت بمعانيها الحقيقية لزم ا 

 ة بدون الكيف، ومع الكيف يلزم التجسيم.  ي الحقيق 

نعم، عندنا أن الإيمان بالشيء متفرع على معرفته، فيلزمنا أولً: أن  

المجازي،   المعنى  أو  الحقيقي  معناه  هل  اللفظ،  بهذا  أريد  ما  نعرف 

 وكفراً  فإذا كان المعنى الحقيقي مستحيلًا فلا يكون جحوده تعطيلاً 

 كما يقوله المخالفون.  

    عند أئمتنا هو: الملك، في قوله تعالى: ﴿   والعرش
     ﴾    :قوله تعالى: ﴿ [ 54]الأعراف       ، وفي 
          ﴾ نطقت بهذا    [ ]الحاقة ونحوهما. 

 قال الشاعـر العربي:    ، والقرآن نزل بلغتهم   ، الستعمال العرب العرباء 

 إن يقتلوك فقد ثللت عروشــهم
 

 بعتيبة بن الحارث بن شهاب  
 

﴿  والكرسي تعالى:  قوله  في      المذكور 
      ﴾:مع[ 255]البقرة العلم،  عليه    ؛ناه  يدل  كما 



 

 

السياق، فإنه في ذكر العلم أو الملك وكلاهما استعمال عربي عريق،  

   قال الشاعر العربي يصف قوماً ويمدحهم:

 كراسي بالأحداث حين تنوب

ابن   وذكر  كراسة،  العلم  فيها  يكتب  التي  الصحيفة  ومنه سميت 

 حاتم عن ابن  أولهما: أنه العلم، رواه ابن أبي   ، كثير في تفسيره معنيين 

عباس، وكذا رواه بن جرير، قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن  

جبير مثله، وليس هناك في مذهب الزيدية وعلمائها: سرير له قوائم،  

%   والكرسي أصغر منه كما ذكره أهل الحشو والظاهر، وأهل البيت 

المؤمنين   أمير  عن  آبائهم  عن  للأحاديث  ورواياتهم  علمهم  أخذوا 

عن جبيل عن الله تبارك وتعالى، وصاحب البيت    ÷ نبي  عن ال 

 أدرى بالذي فيه.  

الصِاط الموصوف في بعض الروايات بأنه أحد من السيف، وأنه  

فمن كان من أهل الإيمان    ، منصوب على جهنم يـمر عليه أهل الموقف 

الوقوع  استشعار الخوف والخشية من  أمثلهم   ، مر بسلام مع  أن    حتى 

يقول: سلم سلم، وأما من كان غير مؤمن فإنه يتردى في جهنم، فهذا  

الله   وأئمتنا رضوان  الزيدية  عقيدة  له في  ل أصل  الموصوف  الصِاط 

      وقد قال تعالى: ﴿   ، عليهم، ول ذكر له في كتاب الله تعالى 
      ﴾ :رواية الحشوية من أهل  ، ول وثوق ب [ 39]الأنعام

وقد قال تعالى:    ، الحديث، مع العلم أنها إن صحت فلا تفيد إل الظن 



 

 

 ﴿                  
       ﴾  قال  ، و [ ]الإسراء

 .  [ ]يونس﴾              تعالى: ﴿ 

في   كفة  بأن  الروايات  بعض  في  وصف  فقد  الميزان،  وكذلك 

المشرق وكفة في المغرب، ول وثوق بتلك الروايات، وكلما ذكر الوزن  

  في القرآن يوم القيامة فالغرض به العدل، وقد قال تعالى: ﴿ 
      ﴾  :[ 8]الأعراف  .  ، فأخب عن الوزن بأنَّه الحق 

، [ 95]الكهف:  ﴾     والصور المذكور في قوله تعالى: ﴿ 

هو جمع صورة، كما أن الصوف جمع صوفة جمعاً قياسياً بالتفاق، 

اده في الأساس للمنصور بالله،  فيما لم يكن من صنع المخلوقين، أف

وإعادة الضمير إليه مفرداً هو من خصائص هذا الجمع، أل ترى  

التقمه  قد  بوق  هناك  وليس  نفشته،  الصوف  يقولون:  أنهم 

 إسرافيل كما يقول أهل الحشو، والناقور مجاز. 

﴿ تعالى:                  قوله 
      ﴾النمل[ ]  ،﴿ تعالى:      وقوله 

        ﴾  :من    [ 12]يس الآيات،  من  ونحوهما 

المعروف أن الأمر إذا سجل في كتاب كان أبعد من النسيان والضياع،  

العلم، ولول ذلك    الناس، ومن هنا دونت كتب وهذا أمر متقرر عند  



 

 

لضاع كثير من العلم أو أكثره، ومن قبل جمع القرآن في المصحف، 

التسجيل وتقييد معلوماته  والله سبحانه وتعالى ل يحتاج إلى    ،هذا

لأنه سبحانه مُحيطٌ بكلر شيءٍ عِلرمَاً، ل تخفى عليه خافية   ؛في كتاب

ول   ،أو نسيان  ةغفل   تأخذه سبحانهفي الأرض ول في السماء، ول

 يعلم السر وأخفى.  ،سنة ول نوم

الكتاب   إن  أئمتنا %:  إذا عرفت ذلك تبين لك صحة قول 

أبلغ   التي هي  الكناية  وذلك على طريقة  العلم،  به  المراد  المذكور 

من الحقيقة، كما ذلك معروف عند أهل البلاغة والبيان، والحمد  

 لله على محمد وآله وسلم. لله رب العالمين، وصلى ا

 ۞۞۞۞۞ 

قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، كما تقدم من أنه غني  

إلى   لحتاج  جسمًا  كان  فلو  مكان،  ول  الله  كان  لأنه  المكان،  عن 

خا  هو  تعالى  الله  أنَّ  على  المسلمون  اتفق  وقد  الأمكنة  مكان،  لق 

تصح   ل  والرؤية  والماء،  والكرسي  والعرش  والأرض  والسموات 

 إلَّ للجسم وتوابعه من الأعراض.  

يُرى  أن  يصح  فلا  العقل،  يقبلها  ل  كيف  بلا  يُرى  وقولهم 

القيامة ل في جهة يوم  الرائي  ف  ،سبحانه  أمامه ول خلفه،    ليراه 

عن   تحتهول  أو  فوقه  أو  يساره،  أو  المحالت   هذا  ،يمينه  من 



 

 

 ﴿ تعالى:  قال  وقد  عليها،  العقول  الله  فطر  التي    الفطرية 
          ﴾:وقال [ 104]الأنعام  ،

 ﴾.     ﴿ ،﴾   تعالى: ﴿

الظاهر   في  مخالفاً  ورد  فيجب  فما  والعقلية،  القرآنية  الأدلة  لهذه 

 تفسيره بما يوافقها، فيرد المختلف فيه إلى المتفق عليه كما قدمنا.  

تعالى:   بقوله  المراد  أن  يؤيد  ،  ﴾      ﴿ومما 
مدائح سردها   وردت في ضمن  أنها  والآخرة،  الدنيا  أوقات  عموم 

بعدها، ول يتمدح الله سبحانه وتعالى إل  الله سبحانه وتعالى قبلها و 

 بما يختص به جلاله وعظمته، ويخالف به مخلوقاته.  

فلو أنه سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون يوم القيامة، لما صح ذلك  

من   كثير  يشاركه  قد  بل  الصفة،  بتلك  مختصاً  يكن  ولم  التمدح، 

والمحجو  الثرى،  أطباق  تحت  المدفونة  المحدثات  في  المخلوقات  بة 

 ﴿ تعالى:  قال  الفضاء،    ، [ 8]النحل:  ﴾     غيابات 

﴿ تعالى:              وقال 
             ﴾:[ 36]يس.  

إذاً فلا يتم التمدح إل إذا كان المعنى على أنه تعالى مفارق لجميع  

 المخلوقات مفارقة ذاتية ل تمكن معها الرؤية، ول يجوز الإدراك.  

فلو قلنا مثلًا: إنه سبحانه وتعالى ل يرى في الدنيا ول في الآخرة، وقلنا  

بصار، فإنه  تعقيباً على ذلك: ولكنه يجوز أن يرى، ويمكن أن تدركه الأ 

 أيضاً ل يصح التمدح وسرد ذلك بين صفات الإلهية والجلال.  



 

 

تعالى:  نعم  قوله  لما كان معنى   ،﴿        
  ﴾  كانت والمخلوق  الخالق  بين  المشابهة  نفي   ،

تع  قوله  في  كمعناه  التمدح  هذا  معنى  وكان    ﴿الى:  مدحاً، 
  ﴾  ، ﴿         ﴾  . 

من   يكن  ولم  مدحاً  يكن  لم  هذا  معنى  ذلك  يتضمن  لم  فلو 

 صفات الله التي يختص بها.  

،  [ ]القيامة   ﴾               قوله تعالى ﴿ 

  ﴿   تَعَلَّقَ بعضُ طوائف المسلمين بهذه الآية وبمفهوم قوله تعالى: 
          ،﴾ وبنحو قوله تعالى:    [ 15: ]المطففين

 ﴿                  
        ﴾ :وبما رووه عن النبي  [ 105]الكهف ، ÷ :  

 ديث.  الح ..   يوم القيامة كالقمر ليلة البدر(( سترون ربكم  )) 
الجواب  ونقول الظاهر،    : في  في  القرآنية  الأدلة  تعارضت 

وتناقضت مدلولتها، ول يصح ذلك في الكتاب العزيز الذي ل  

من خل يديه ول  بين  من  الباطل  من حكيم حميد، يأتيه  تنـزيل  فه 

هنا يصح  ل  أخرى  بآية  لآية  المسا  وكذا  ،والنسخ  سائر  ئل  في 

المانع من إمكان الإلهية، وكذلك ل يصح تخصيص ا لدليل العام 

 بعد فترة من الزمن.  الرؤية



 

 

(1)

 : النَّسخ والتخصيص   : اتين المسألتين والدليل على ه 

الأولى  أخرى   -أما  بآية  لآية  النسخ  الله    وهي  صفات  فلأن 

عن   تغير  قد  بأنه  ثانياً  أن يخبنا  يصح  فلا  تتغير،  ل  وتعالى  سبحانه 

إلى حالة أخرى، لأن صفاته ذاتيه، فلا يصح أن يخبنا    حالته الأولى 

يُرى،   سوف  بأنه  يخبنا  الزمن  من  فترة  بعد  ثم  يُرى،  ل  بأنه  أولً 

نحو أن يخبنا أولً بأنه يعلم الغيب ثم    ، وكذلك سائر صفات الذات 

 بعد فترة على سبيل الفرض يخبنا بأنه ل يعلم الغيب.  

الثانية و  التخصيص    -أما  إم لل وهي  من  المانع  الرؤية  دليل  كان 

بعد فترة من الزمن فالدليل على أنه ل يجوز    بدليل آخر على جوازها 

تناوله   ما  لبعض  الحقيقة  نسخ في  أنه  تقدمت  التي  المسائل  تلك  في 

خٌ فقد أبطلنا النسخ، فبطل هذا.    العام، فما دام أنه نَسر

مُ  التخصيص  مجيء  قبل  العام  فإن  قدمنا،  ما  على  قِعٌ  وزيادة  ور

للمكلَّفين في اعتقاد الجهل والخطأ، فهو إذاً تلبيس وتغرير للمكلفين،  

      وذلك ل يقع من الحكيم تعالى، وقد قال تعالى: ﴿ 
    ﴾ :[ 87]النساء ، ﴿          ﴾:[122]النساء 

              وقال في صفة القرآن: ﴿  
          ﴾:[ 42]فصلت . 

 
 هذا الدرس غير مقرر.    ( ـ1)



 

 

 أما التخصيص المتصل فلا مانع، إذ ل تغرير ول تلبيس.  

بين   والترجيح  مُتنع،  والتخصيص  النسخ  وأن  ذلك  عرفت  إذا 

القوة  ا  تقبل  التي  لأنها  الظنيات،  بين  هو  وإنما  يصح،  ل  لقطعيات 

 والضعف ويزيد الظن فيها وينقص، أما القطعيات فلا تقبل ذلك فتدبر.  

عليه اتفق  أصولً  هناك  أن  فاعلم  كله،  ذلك  عرفت    ا إذا 

تعالى:   قوله  منها        ﴾ ،  ﴿﴿المسلمون 
        ﴾  ومن هنا اتفقوا على أن الله تعالى .

ما   كل  إليه  يرد  عليه  المتفق  الأصل  فهذا  مثيل،  ول  شبيه  له  ليس 

 اختلف فيه.  

  ﴿فلما رأينا طوائف المسلمين اختلفت في تفسير قوله تعالى:  
    ﴾  . 

 ن قال: إن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة. فمنهم م

 ومنهم من قال: إن المعنى إلى ربها منتظرة.  

تعالى:   كقوله  النتظار،  بمعنى:  لغة  يستعمل  النظر  فإن 

﴿      ﴾  :وكقوله تعالى: ﴿[ 36]النمل ،  
      ﴾  :تعالى:  [ 104]البقرة وقوله   ،

﴿         ﴾:[ 13]الحديد  . 

 ومنهم من قال: إن المعنى المراد نظر العين إلى الله تعالى جل جلاله.  

فإنّ  الختلاف  فيه،    ومع  اختلفوا  ما  على  حاكم  عليه  اتفقوا  ما 



 

 

تعالى:  و  الله  قال            ﴿قد 
﴾  ومعنى أنه أم الكتاب، أنه أصل الكتاب الذي يرد إليه ,

 ما اشتبه معناه.  

الآية،   المختلفة حول هذه  الطوائف  تفاسير  إلى  نظرنا  إذا  ونحن 

عقلية واضحة ل شك فيها،    رأينا التفسير الثالث يدل باللتزام دللة 

الرؤي  لأن  جسم،  وتعالى  سبحانه  الله  للأجسام  أن  إل  تكون  ل  ة 

 ن الأعراض.  م وتوابعها  

وقولهم: إن الله سبحانه يُرى بلا كيف، بزيادة بلا كيف، هروب  

تَرى   أن  الكيف، ومحال  الرؤية  فإن من لزم  إلى غير مهرب،  منهم 

لزمهم بالضرورة إما التجسيم  شيئاً وهو في غير جهة من الجهات، في 

القول بالمحال  الثاني    ، أو  أما الأول فبالإجماع، وأما  باطل،  وكلاهما 

 فبضرورة العقل.  

التفسير   من  لزم  ما  منهما  يلزم  فلا  الأولن  التفسيران  أما 

دا به هو أنهما خلاف ظاهر الآية، ول يجوز  قِ الثالث، بل أكثر ما نُ 

ظ بغير  لأنهالتفسير  المعنى  الج  اهر  فكان  أهل  واتحريف،  من  ب 

ولكن   قلتم،  كما  يجوز  ل  الظاهر  بغير  التفسير  أن  التفسيرين 

ول   عليها،  المتفق  الأصول  لتلك  مناقض  هنا  بالظاهر  التفسير 

بعضه   القرآن، وضرب  تناقض  يجوز  ول  وإبطال ليصح  بعض، 

لم   أنا  مع  للضرورة،  الظاهر  خلاف  إلى  فعدلنا  ببعض،  بعضه 

تفسيرن  نخرج القرآنفي  لغة  عن  بمعنى   ،ا  النظر  فسرنا  فقد 



 

 

تعالى: ﴿ كقوله  القرآن  وفي  اللغة  في  شائع  وهو    النتظار 
    ﴾  :[ 35]النمل ﴿  ،      ،﴾

﴿  ﴾،    بل إن كثيراً مما ورد في القرآن من

 النظر ومشتقاته بمعنى النتظار، وقد روي من شعر حسان قولُهُ: 

ــاظراتٌ  ــدرٍ ن ــومَ ب ــوهٌ ي  وج

 

ــالخلاصِ   ــأتي ب ــرحمن ي  إلى ال

وفي   اللغة  في  قليل  غير  إليه  المضاف  وإبقاء  المضاف  وحذف 

مغني   في  كما  مستقل  فصل  النحو  علم  في  له  وضع  وقد  القرآن، 

باب  ا في  هذا  القصِ،  إيجاز  وسموه  البيان  علماء  وذكره  للبيب، 

الإيجاز والإطناب والمساواة، وذكروه ثانياً في باب المجاز، وسموه 

 مجاز الحذف، والقرينة على الحذف عقلية وهي استحالة الرؤية.  

تليها   التي  الآية  في  ذكر  الله  أنَّ  الآية:  سياق  من  ذلك  ويؤيد 

فقال: للأشقياء              ﴿  صفتين 
    ﴾ة، وعلى ما قلنا  ضرفقابل بين باسرة ونا.  [ ]القيامة

﴿ بين  أيضاً  انتظار         قابل  وبين   ،﴾

التفسير أهل  قول  وعلى  بين    الثواب،  إلَّ  التقابل  يتم  ل  الثالث 

 الوصفين الأولين، والمناسب لجمال البلاغة هو الأول.  
تعالى:             ﴿وقوله 

  ،﴾:[ 15]المطففين  ﴿ تعالى:        وقوله 
                  
﴾:ونحوهما من الآيات.   [ 105]الكهف 



 

 

فيقدر عن ثواب ربهم يومئذ لمحجوبون،   ، فسبيلها سبيل ما تقدم 

مُلجِئ إلى تقدير ذلك استحالة   لقاء ثواب ربه، والر فمن كان يرجو 

 رؤية الله.  

        ا يفسر نحو قوله تعالى: ﴿وهكذ
  ﴾:بأنَّ المعنى على تقدير: وجاء أمر ربك أو وعد  [ 22]الفجر ،

أو   الله  ذكر مجيء  فيه  كلما جاء  نحوهما، وهكذا  أو  ربك ووعيده 

رحمته،  أو  أمره  نزول  فنقدر  الأحاديث،  بعض  في  جاء  كما  نزوله 

للسلام قدمنا-ة  وذلك  المتفق   -كما  والتجسيم  التشبيه  لزوم  من 

أو  الكتاب  في  جاء  فما  المسلمين،  طوائف  جميع  عند  نفيهما  على 

السنة مما يوهم ذلك فإن الواجب تفسيره بما ل يتنافى مع ما أجمع  

 عليه أهل الملة.  

أما تفسير ما جاء من ذلك بما يلزم منه التجسيم والتشبيه، فذلك  

 عالى الله عما يقولون علواً كبيراً.  تخبط وجهالة، ت 

وذلك فراراً    ؛ وقال بعض المخالفين: إن لزم المذهب ليس بمذهب 

 من لصوق التشبيه والتجسيم بهم حين ألزمهم خصومهم بذلك.  

بهذا  يلتزموا  لم  أنفسهم  المخالفين  يكفرون    ، ولكن  نراهم  بل 

ب أو مجرد وجود القباب  خصومهم بلوازم وهمية أو ظنية كبناء القبا 

وكتعليق   عادة،  ول  عقلًا  لزماً  ذلك  وليس  قوم،  ظهراني  بين 

قرطاس في الرقب أو ما شابه ذلك كالتمسح بالتراب أو تقبيل القب  



 

 

أو الطواف عليه إن فرض صحة ذلك كما ادعوا، فألزموا فاعلي ذلك  

م  فقتلوهم وتغنموا أمواله   ؛ وأجروا عليهم أحكام المشركين   ، بالشرك 

 وحرموا مناكحتهم إلى آخر أحكام المشركين.  

اللوازم حتى عملوا بالموهومة والمظنونة،   فأفرطوا في استعمال 

حتى إذا ألزمناهم باللوازم الضرورية التي تحكم بها فطر العقول  

﴿ بمذهب،  ليس  المذهب  لزم        قالوا: 
          ﴾:[ 112]الأنبياء. 

فائدة: حول ما يقوله البعض من نزول الله تعالى في الثلث الآخر  

 من الليل، وأنه نزول حقيقي كما في مختصِ العقيدة الواسطية.  

 فنقول في الجواب:  

ا إ   -أولً  لحقيقي ل يتأتى إل في الأجسام، والله تعالى  ن النـزول 

 ليس بجسم.  

قد ثبت واشتهر عند علماء الفلك، واستقر عليه رأي الأمم    -ثانياً 

عليها   تدور  كروية  الأرض  وأن  دائم،  دوران  في  الشمس  أن 

على   دائم  فالنهار  الأرض،  على  يدوران  والنهار  فالليل  الشمس، 

ذلك الثلث الأخير من الليل  الأرض، والليل دائم على الأرض، وك 

في دوران دائم على الأرض، فلا ينتهي الثلث من جزء إل وقد أخذ  

في جزء من الأرض، وهكذا منذ أن خلق الله الكون على هذه الصفة  

 هو عليها اليوم.    التي 



 

 

وفي مقدور أحدنا أن يتأكد من صحة ما قلنا بالتلفون، فعلى هذا  

بالن  تعالى مشغولً  الباري  فيخلى  يكون  الثلث الأخير  ـزول ومتابعة 

 العرش من الستواء عليه، ويخلى الكرسي من القدمين.  

بنـزول   تعالى  لنـزوله  الزيدية  تفسير  صحة  لنا  تبين  هنا  ومن 

رحمته، وأنه ل وثوق بعلم صاحب العقيدة الواسطية وأتباعه، وأن  

والذهاب،   المجيء  تفسير  من  ونحوه  هذا  في  الزيدية  عند  ما  الحق 

 والصعود والنـزول.  

ب  لنا  يتبين  نفسه  الستدلل  العقيدة  وبهذا  صاحب  قول  طلان 

  ن صفة العلو حقيقة لله تعالى، مستدلً بقوله تعالى: ﴿ إ الواسطية  
      ﴾:فجهة العلو نسبية، إذ  ونحوها  [ 10]فاطر ،

ه  فعلو قوم  لقوم آخرين أن الأرض كروية،  بالنسبة  فمثلًا:    ، و تحت 

ن الشمس فوق النصف المشرق من الأرض، بينما هو في الوقت  و تك 

العلو   فأين  منها،  المظلم  النصف  تحت  إلى  نفسه  المضاف  المقصود 

تعالى  سماء ؟  الباري  تحتنا  أن  سماء   ، مع  وقدامنا    ، وفوقنا  أيماننا  وعن 

   اجهه من الأرض. وخلفنا كذلك سماء، وكل ذلك علو بالنسبة لما و 

فالحمد لله على ما عرفنا، ول دليل بعد تبيين الواقع ووضوحه،  

وبحمد الله تعالى تبين لنا أن اسم أهل السنة والجماعة الذي كثيراً ما  

مصداقية   ول  لمدلوله،  حقيقة  ل  الواسطية  العقيدة  في  يكرره 

 لمفهومه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.  



 

 

الله سبحانه وتعالى   قدمنا في حق  ما  الذين يفسرون  أن  واعلم 

خالقهميبما   وجهلوا  تعالى  الله  شبهوا  فقد  المخلوق  في  به    ، فسر 

عن  إعراضهم  هو  ذلك  في  والسبب  منه،  بالله  نعوذ  كفر  وذلك 

 .  ¢أهل بيت نبيهم 

 ا عن الباري تعالى.  ه ي ثم اعلم أنَّ التعطيل هو إنكار الصفات رأساً ونف 

عين   فهو  وعلا  جل  الخالق  عن  المخلوقين  صفات  نفي  أما 

 التوحيد، وليس بتعطيل كما يقوله المخالفون.  

يعهدون   ما  حسب  على  كلها  تعالى  الله  صفات  فسروا  وقد 

له وجهاً   فأثبتوا  المخلوقين،  تعالى بصورة  الله  ويشاهدون، فصوروا 

ووص  ورجلين،  ويدين  وجنباً  والنـزول،  و ف وعيناً  بالصعود  ه 

والمجيء والستقرار على العرش، والحلول في الغمام والمجيء فيه،  

 وجعلوا كلَّ ذلك ثابتاً له تعالى حقيقة.  

فحين ألزموهم بالتشبيه والتجسيم، هربوا من ذلك بقولهم: بلا  

 كيف، مفارقة بزعمهم بين الخالق والمخلوق.  

والت  التشبيه  بين  قد جمع  هذا  أنهم  ط ع ومذهبهم  ذلك:  وبيان  يل، 

 أثبتوا لله تعالى ما أثبتوه على الحقيقة، فلزمهم التشبيه والتجسيم.  

الإلهية، و  التي    وعطَّلُوا خالقهم عن صفات  الصفات الإلهية  تلك 

،  ﴾     ﴿ معنى قوله تعالى:  عطلوا خالقهم عنها هي  

 ﴿           ﴾   ﴿     ﴾  . 



 

 

بين   السنة  أهل  توسط  عنوان:  الواسطية تحت  العقيدة  في مختصِ 

أو   الإلهية  الصفات  ينفي  من  هو  مُعَطرلَ  الر إنَّ  الضلال:  أهل  فرق 

أو   يشبهها  من  فهو  المشبه  ا  وأمَّ بذاته،  قيامَهَا  ويُنركِرُ  ضها  ع ب بعضها، 

إثباتاً   فيثبتون الصفات  السنة والجماعة  ا أهل  بصفات المخلوقين، وأمَّ

 بلا تمثيل، وينـزهون الله عن مشابهة المخلوقين تنـزيهاً بلا تعطيل.  

أما  الجواب  بعضها،  أو  الإلهية  الصفات  ينفي  من  المعطل هو  أن   :

ذلك   ر ا بل إنَّ إنك  ، قوله وينكر قيامها بذاته، فليس من التعطيل في شيء 

هو عين التوحيد، إذ أنَّ صفات الله تعالى ذاته، وقد قدمنا ذلك وأدلته  

  ، # أولهم علي بن أبي طالب    ، % فيما سبق، وهو دين أهل البيت  

 وله كلام في نهج البلاغة حول هذه المسألة.  

 

 ۞۞۞۞۞ 



 

 

 الــعــدل باب 

حكيم،    ل اتفقت الأمة الإسلامية على أنَّ الله سبحانه وتعالى عد 

قبيح في   وأنه ل  كلها حسنة،  تعالى  أفعاله  وأن  ذرة،  مثقال  يظلم  ل 

الجملة   لهذه  تفاصيل  وهناك  فيها،  خلاف  ل  الجملة  فهذه  أفعاله، 

 عندها نشأ الخلاف.  

ا حصل فيه اختلافٌ حكم العقل بالحسن والقبح، بمعنى:   فمِمَّ

  ، ل د هل يحكم العقل بمفرده بحسن شيءٍ أو قبحه، نحو حسن الع 

فاعله   أنَّ  أي  الظلم  وقبح  والثواب،  المدح  يستحق  فاعله  أنَّ  أي 

 يستحق الذم والعقاب.  

ع  المسلمين  فالذي  من  وطوائف  الزيدية  يستقل  ليه  العقل  أنَّ 

 بمعرفة ذلك ابتداءً، أي قبل ورود الشرائع.  

جاء   وإنما  ذلك،  رِكُ  يُدر ول  له  مَ  حُكر ل  العقل  إنَّ  قوم:  وقال 

والت  فهو  ب ق التحسين  به  الأمر  فما ورد  السماوية،  الشرائع  قِبَلِ  يح من 

بسبب   يقبح  والقبيح  نَهُ،  حَسَّ الذي  هو  فالأمر  الأمر،  بسبب  حسن 

ول طريق له إلى معرفة شيء    ، النهي، ل دخل للعقل في ذلك الحكم 

 بمجرده فلا وثوق بحكمه.    العقلُ   مَ كَ من ذلك، فإن حَ 

العقل   حكم  أنَّ  نحو ب والجواب:  و   حسن  نحو  ب العدل،  قبح 

واستدلل  نظر  إلى  تحتاج  ل  التي  العقلية  الضروريات  من    ، الظلم 

بأني   وكالعلم  والسرور،  والفرح  والآلم  والعطش  بالجوع  كالعلم 



 

 

موجود، وما هذا حاله فلا يحتاج إلى التدليل، وكثرة القال والقيل،  

أتبا  وكثرة  كيان  الشاذة  المقالة  هذه  ا صار لأهل  لَمَّ أنه  دعت    ع غير 

إلى    الحاجة إلى بيان الحقر ونصب الأدلة، كما دعت الحكمة من قبل 

الباهين  وتوضيح  الأدلة  الوثنية،    ؛ نصب  المشركين  مذاهب  لرد 

 ومزاعم السوفسطائية، وهي عند العقل باطلة بضرورته وبديهته.  

وفيهم   المشركين  عند  المذاهب  هذه  راجت  وكيف  قلت:  فإن 

 ما قريش.  ي س ذووا العقول الراجحة ول  

تربية الخرافات ونموها  والتربية دور في  والنشأة  للمجتمع    ، قلت: 

مع ما يصحب ذلك من التخيلات والتوهمات المدعاة للأوثان، ومن  

الأمثلة على أن الخيال قد يسيطر على العقل: ما يجده بعض من الناس  

فالعقل   المكان خالياً من أي مخوف،  الظلام وإن كان  من الخوف من 

والوهم    م يحك  والخيال  والخيال،  الوهم  بطلان  وهو  بحكمه  ضرورة 

يحكم بحكمه وهو الأشباح المفجعة والدواهي الموحشة. فإذا ما سيطر  

الخيال على الإنسان فإن العقل يضيع ويضعف حكمه، هذا مع ما في  

ذلك من الموافقة لرغبات النفس وميل غريزتها، وتماماً كما قال تعالى:  

 ﴿              ﴾:[23]النجم  . 

مصادرة  بالعقل  هنا  الستدلل  التوفيق:  وبالله  في    (1)فنقول 

إلى    ، الظاهر  المنتمين  من  هم  العقل  حكم  في  لنا  المخالفين  أن  وبما 

 القرآن فنكتفي في الستدلل على بطلان مذهبهم به.  

 
 أي ل يستقيم الستدلل عليهم بالعقل وهم ينكرون حكمه.    ( ـ1)



 

 

              ﴿  قال تعالى:
          ﴾:[ 90]النحل  ،

 مابففي هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر ولم ينه إل 

بكذا   يأمر  فهو  السليم،  العقل  مع  ويتماشى  الفطرة،  مع  يتوافق 

وكذا كذا  عن  وينهى  ال  ،وكذا،  من  يهربون  شيء    ؟ دين فلأي 

وينظر في   يراجع عقلهوكر الإنسان  فويكفي للعلم بأنه حق أن يت

فيه والنواهي  الأوامر   ترغب  بما  إل  أمرت  فما  النفس   القرآنية، 

ولم   الفطرة،  إليه  العقل،   هَ تن وتميل  في  يتفاحش  ما  عن  إل 

 الفطرة.   وتستنكره 

عن    ÷ والرسول   إل  ينههم  ولم  بالمعروف  إل  يأمرهم  لم 

عند   ومعلومان  الفطرة،  في  مرتكزان  والمنكر  فالمعروف  المنكر، 

لم يأمرهم إل    ÷ أنه    ÷ العقل، فيكفي في صدق الرسول  

 بما تعرفه عقولهم، ولم ينههم إل عن ما تنكره قلوبهم.  

والمعروف   وهف والنهي،  الأمر  قبل  من  ومنكر  معروف  إذاً 

﴿ تعالى:  قال  قبيح،  والمنكر          حسن، 
              

                
          ﴾عمران ففي [ ]آل   ،

والأرض  السموات  خلق  أن  على  دليل  ونحوها  الآية  هذه 

مجال  الآيات  هذه  وأن  بالآيات،  مليء  والنهار  الليل  واختلاف 



 

 

آياتها في  يتفكرون  العقول  لأهل  خلالها   ،ومسرح  من  ويعرفون 

وتنـزيه الخالق سبحانه وتعالى عما نسب    ،حكمة الخلق والتكوين

 إليه الجاهلون.  
 ،   [ 17]الغاشية: ﴾          ﴿ وقال تعالى: 

﴿          ﴾:[ 65]الواقعة ﴿  ،    
         ﴾:[ 79]يس﴿ ،        
      ﴾ :المشركون  [ 22]الأنبياء وكان  نكاح ،  يسمون 

المقت نكاح  الأب          ﴿  ،زوجة 
                      
          ﴾الشورى:  [ ]فاطر وآية   .

﴿              
            ﴾ غافر[ ] . 

والغادر،   والخائن  الكاذب  تذم  الأمم  كانت  الشرائع  قبل  ومن 

الأمم   تواريخ  بذلك  جاءت  والوفي،  والأمين  الصادق  وتمدح 

وأشعار الجاهلية، ومن تتبع اليوم أخبار العالم في الصحف    ، والملوك 

 والمجلات أو عب الأثير وجد تصديق ما قلنا.  

الشيو  دول  ينددون  هذه  والروس  كالصين  للأديان  المنكرة  عية 

والأمن  السلام  داعي  ويمدحون  ويذمونها،  ربما    ، بإسرائيل  بل 

 يقدمون له الجوائز.  



 

 

 ﴿ تعالى:  قوله  به  الستدلل  يمكن      ومما 
    ﴾الشمس[ ] ﴿  ،      ﴾البلد[ ]  ،

 ﴿                
         ﴾ [7:الحجرات ] ،  

 ﴿               ﴾:[ 3]الإنسان  . 

ا أنكروا حكم العقل قالوا: ل يقبح من الله قبيح،   والمخالفون لَمَّ

لأنه رب،    ؛ لكان حسناً   -تعالى عن ذلك    -بيح  فلو فعل تعالى كل ق 

مأمورون   أو  مربوبون  عبيد  لأنا  القبائح  منا  قبحت  إنما  وقالوا: 

الظلم إل لورود النهي وكذا الكذب والعبث،    ا من ومنهيون، فما قبح  

بذلك،   الأمر  لورود  إل  والعدل  والوفاء  الصدق  يحسن  لم  وكذا 

 وقالوا: ل سبيل للعقل إلى معرفة حسن الأفعال أو قبحها البتة.  

فأئمتنا يقولون باختيار    : وِ مما حصل فيه اختلاف: اختيار المكلف 

ضطر، ول بمجب على الفعل أو الترك، فهو قادر  المكلف، وأنه ليس بم 

 بموجبة للمقدور.    ت على الفعل وعلى تركه بقدرة متقدمة ليس 

يتفرع   التي  الكبيرة  الخلافية  المسائل  إحدى  هي  المسألة  وهذه 

 هي:   لزوماً مسائل عظيمة   ا عليه 

تكليف ما ل يطاق، ومن هنا قال الرازي في المحصول:    -1

 كليف ما ل يطاق. إن التكاليف بأسرها ت

الظلم،   -2 النار وتعذيبهم بغير ذنب، وهذا عين  تخليد أهل 

 تعالى الله عن ذلك.  



 

 

الرسل، وفي هذا   -3 الكتب، وبعث  إنزال  الفائدة في  إبطال 

 هدم حكمة الحكيم.  

 قيام الحجة للفاجرين، ودحض حجة أحكم الحاكمين.     -4

 الرد والتكذيب لآيات الكتاب الكريم.     -5

القبائح    -6 ما    نسبة  وهو  القدوس،  الملك  إلى  والفواحش 

 يسميه المخالفون توحيد الأفعال. 

فعندهم أن كل حركة في الكون من طاعة أو معصية أو حسن أو  

،  أو عدل وإحسان ، صيام  و أ أو صلاة  ، قبيح أو نكاح أو زنا أو لواط 

كذب فهو من الله، والله خالقه، فإذا    و أ أو صدق  ،  أو كفر وطغيان  

ة من الإنسان. قالوا: أنت مشرك، لأن تمام التوحيد  قلت: إن المعصي 

 ركه في أي فعل شريك.  ا عندهم أن كل فعل هو من الله ل يش 

تصِفاته   في  مختار  الإنسان  أن  على  الستدلل  نعم، 

الثنين،  نصف  الواحد  أن  من  السابقة،  المسألة  في  كالستدلل 

ال بأهل  يليق  ل  خرافي  مذهب  والضطرار  بالجب  عقول فالقول 

يسفهه   بفطرته  فالعقل  والقيل،  القال  تحرير  ول  به،  الشتغال 

 . ة وتفصيلاً ويرذله جمل

ولكن العلماء رحمهم الله زيفوا هذا المذهب بكل ما آتاهم الله من  

قواعد   هدم  من  عليه  يترتب  لمَِا  شناعتَهُ  وبيََّنُوا  والحجج،  البينات 

البيان للناس، ومن    الإسلام من أساسه، ولمَِا أوجب الله عليهم من 

نفسه   من  العاقل  يجده  ما  والضطرار  الجب  بطلان  على  أدلتهم 



 

 

المرتعش بالضر  حركة  بين  الفرق  من  حركته    ورة  وبين  البد  من 

إرادته واختياره دون   متوقفة على  أن الأخرى  إل  الطبيعية، وما هو 

الأولى، وكذلك حركة الحيوان وحركة الجماد، ومن هنا لم يحسن أن  

تر قامتُكَ؟، كما    نقول  للطويل: لِمَ طالتر قامتُكَ؟، وللقصير: لِمَ قَصَُِ

 يَحرسُنُ أن نقول للظالم: لِمَ ظلمتَ؟، وللكاذب: لِمَ كذبتَ؟.  

وهناك آيات من الكتاب العزيز يستدلون بها على أن الإنسان غير  

مختار في أفعاله، وهذه الآيات لها وجوه متعددة يمكن أن تفسر بأكثر  

 سير واحد.  من تف 

العقل،   لفطرة  المناسب  بالتفسير  آية  كل  فسروا   % فأئمتنا 

واللائق بعدل الله وحكمته، والموافق لنصوص القرآن، والذي ينبغي  

وعليه العتماد في   ، وهو الأصل  ، معرفته أن آيات القرآن بعضها محكم 

بظواهر   الأخذ  يجوز  ل  متشابه  وبعضها  الإسلامية،  العقائد  بناء 

و  الله  معانيها  يقول  هنا  ومن  العقائد.  تأسيس  في  عليها  العتماد  ل 

 ﴿ وتعالى:              سبحانه 
                  
            

                    
                ﴾ عمران ،  [ ]آل 

في أجوبته على ابن الحنفية تفسير لأكثر الآيات في   # وللإمام الهادي  

 هذا الباب، فمن أرادها فهي موجودة في المجموعة الفاخرة.  



 

 

يمكن   الذي  هو  والمتشابه  ت نعم،  من  بأكثر  يفسر  فسير،  أن 

% يفسرونه بالتفسير المتوافق مع المحكم، صيانةً للكتاب   فأئمتنا 

َ بغيره.    من التناقض والختلاف لو فُسرر

سبق في علم    : يار قولهم ومما استدل به المخالفون على نفي الخت 

 الله ما سيفعله الإنسان، فلا يقدر على الخروج مما علمه الله تعالى.  

ا بأن  يلزوأجيب  وبأنه  للمعلوم،  تابع  الله  لعلم  يكون  ل  أن  م 

مختاراً  تعالى  ؛تعالى  سيفعله  بما  الأزل  في  علمه  سبق  يقدر   ،إذ  فلا 

حصل  وقد  جهلًا،  العلم  انقلب  وإلَّ  علمه  من  الخروج  على 

 التفاق على أنه تعالى مختار.  

هذا والقول بتكليف ما ل يطاق مترتب على هذه المسألة، فبطلانها  

      ل القول به، ومما يدل على بطلانه قوله تعالى: ﴿ يبط 
      ﴾:[ 286]البقرة ﴿ ،          
       ﴾:[ 185]البقرة . 

يطا  ما ل  ٍ أعظم من تكليف  وقوله تعالى في سورة    ؟ ق وأي  عُسرر

 ﴿             التوبة: 
           ﴾  :[ 42]التوبة ،

بَهُم سبحانه في دعواهم نفي الس  الآية أن للإنسان    تطاعة، ودلت فكَذَّ

 . إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( ))   ÷ ، وقوله  قدرةً متقدمة 



 

 

من  ، ويلزم  [ 49]الكهف ﴾      وقوله تعالى: ﴿ 

القول به نفي العدل والحكمة عن الحكيم سبحانه وتعالى، وقد كثر  

ب  المسألة  هذه  في  والقال  النـزاع  القيل  وطال  والعدلية،  الجبية  ين 

ـ   الأصولية  الكتب  وامتلأت صفحات  كثيرة،  قرون  عب  والجدال 

 علم الكلام ـ والتفاسير ووضعت لذلك كتب خاصة.  

قد نسبوا إلى ربهم كلَّ فاحشةٍ وكلَّ  فالقائلون بهذه المقالة    ، وبعد 

ال  هُوا  ونزَّ ذلك،  من  أنفسَهُم  هُوا  ونزَّ معصية،  وكلَّ  شيطان،  قبيح 

وقالوا: كل  زنا وكل  معصية وقعت فالله تعالى هو الذي فعله وخلقه  

رَهُ ليس لأحد فعل،   رآن التي ترد  لم يلتفتوا إلى آيات الق و وشاءه وقدَّ

وكم  وتكذبهم،  تعالى:    عليهم  قوله  أمثال  من  القرآن  في 

﴿﴾  ، ﴿﴾  ،﴿﴾  ،﴿﴾  ،

﴿﴾  ،﴿  ﴾  ، ﴿﴾  . 

الواسطية   العقيدة  مختصِ  أفعال    [ 23]ص في  خالق  وأنه  قوله: 

ونهاهم،   العباد  أمر  فقد  ذلك  ومع  والمعاصي،  والطاعات  العباد، 

مجبو  غير  لأفعالهم  مختارين  واقعة  وجعلهم  هي  بل  عليها،  رين 

 بحسب قدرتهم وإرادتهم.  

تقبله   ل  متنافيين  أمرين  بين  جمع  قد  القول  هذا  أن  والجواب: 

أوجده،   معناه  العبد  فعل  الله  خلق  العقل،  به  قُ  يُصَدر ول  الفطرة، 

 وفعله العبد بإرادته واختياره معناه أوجده.  



 

 

الخا  في  وأوجده  فعله  الذي  هو  تعالى  الله  كان  معنى  فإن  فما  رج 

باختياره؟ وهل هذا إل من تحصيل الحاصل، فلا يحتاج   العبد  فعله 

الفعل الذي قد أوجده الباري تعالى إلى أن يفعله العبد، وكيف يفعل  

 العبد ما قد فُعِلَ.  

وإن كان العبد قد أوجد الفعل حقيقة باختياره وإرادته فأين فعل  

   الله وخلقه؟ وهل هذا إل من تحصيل الحاصل. 

، وكأنهم  هذه الطائفة هذا المذهب لم يذهب إليه عاقل قبل  نعم،  

 أرادوا أن يجمعوا بين مدلول أدلة المختلفين وشبههم.  

الإيمان أن  )) :  ÷ معنى القدر في الحديث المروي عن النبي  

بالقدر  الآخر، وتؤمن  واليوم  وكتبه ورسله  بالله وملائكته  تؤمن 

 ((.  ه وشره خير

الخير  والولد   ، الصحة   : مثل   ، قَدَرُ  والأهل  النفس  في    ، والعافية 

العمر  الرزق   ، وطول  الثمار   ، والخصب   ، والأمطار   ، وسعة    ، وصلاح 

 شاكلها.   إلى غير ذلك مما   ، وسكون النفس   ، والراحة   ، والأمن 

الشر  ونقص    ، والفقر   ، والخوف   ، والمرض ، الموت    : نحو   ، وقَدَرُ 

الأمطا   ، الثمرات  الخصب   ، ر وقلة  الثمار   ، وقلة  ذات    ، وفساد  وقلة 

 وما جانس ذلك.    ، والنكد   ، والقلق   ، اليد 

وليس معنى القدر خيره وشره من الله أن الظلم والزنا واللواط  

والشرك   والكفر  العهد  ونكث  الوعد  وخلف  والكذب  والغش 



 

 

وجميع المعاصي كلها من الله، فهذا ليس من القدر الذي يجب الإيمان  

 لله عن ذلك علواً كبيراً.  به، تعالى ا 

الله وبقدره،  إنها من  نقول  ثم  الفواحش  نرتكب  أن  فلا يجوز 

الذي نحن  أنفسنا،   نبل  قبل  من  وأتينا  وفعلنا  باختيارنا،  عصينا 

فعلنا عن  منـزه  تعالى  والله  العصيان،  عن  المسؤولون  ل   ،نحن 

 ﴿ الفساد،  يحب  ول  الكفر،  لعباده          يرضَ 
              
   ﴿ الآية.   ﴾          
                

   ﴾ :[ 58]النساء . 

من   بقدر  المعاصي  فعل  أن  تعالى  الله  كتاب  ليس في  فإنه  وبعد 

              الله تعالى، بل فيه قوله تعالى: ﴿
 ﴾وليس فيه: لن تصيبوا إل ما كتب الله عليكم، ولله [ 51لتوبة:]ا ،

در من قال: ما استغفرت الله منه فهو منك، وما حمدت الله عليه 

رواه   حديث  وفي  وتصيبوا،  يصيبنا  بين  واضح  وفرق  منه،  فهو 

النبي   عن  صحيحه  في  مسلم  ورواه  طالب،  أبو  ، ÷ الإمام 

د الله، ومن وجد غير  فمن وجد خيراً فليحم))وفي آخر الحديث  

 ذلك فلا يلومن إل نفسه((. 

المعاصي   فعل  المسؤول عن  هذا  لقدر  فعلى  وليس  الإنسان،  هو 

والشر  )) :  ÷ ه دخل في ذلك، وفي حديث عن النبي  ئ الله وقضا 



 

 

 ليس إليك(( رواه مسلم، فلا يجوز إضافة الشر إلى الباري تعالى.  

  ، صاروا من جنده فنعوذ بالله من قوم استحوذ عليهم الشيطان ف 

الرحمن  عصيان  ويزينون  الشيطان،  بدعوة  لهم    ، يدعون  ويسهلون 

لأهل   الشفاعة  إن  يقولون:  تارة  فتراهم  الرجيم،  الشيطان  طاعة 

الموبقة  النبي    ، الكبائر  إلى  ذلك  وتارة  ، ÷ ينسبون  وحاشاه، 

 دخل الجنة  ل إله إل الله   : أخرى تراهم يحدثون عن النبي بأن من قال 

وإ  سرق  و وإن  زنى،  النار،  أ ن  في  يخلدون  ل  الكلمة  هذه  أهل  ن 

أنفسهم والشيطان من معاصيهم ثم يقولون: إنها   ينـزهون  وتراهم 

رَهَا.    من فعل ربهم خلقها وشاءها وقضاها وقدَّ

أنَّ المؤمن من    فعند ائمتنا   ، ا حصل فيه اختلاف حقيقة المؤمن ومُر 

بحات، والإيمان: قول باللسان واعتقاد  أتى بالواجبات واجتنب المق 

واجبات   يشمل  بالواجبات  أتى  وقوله  بالأركان،  وعمل  بالجنان 

التصديق   اللغة:  في  معناه  وكان  والأركان،  والجنان  اللسان 

قوله   النقل  على  والدليل  المعنى،  ذلك  إلى  الشارع  فنقله  والمصدق، 

                ﴿تعالى: 
                

              
          ﴾  إلى غير ذلك  [ ]الأنفال ،



 

 

ل يزني الزاني حين يزني  )) :  ÷ من الآيات والأحاديث كقوله  

 .  (1)الحديث   وهو مؤمن(( 

من    تخرج فاعلها   التي ل فمن هنا قال أئمتنا: إن لصاحب الكبيرة  

فلا   والكفر،  الإيمان  منـزلة  بين  أعني  المنـزلتين،  بين  منـزلة  الملة 

 يسمى مؤمناً ول كافراً.  

 
  / 2)ج   -( الإبانة الكبى لبن بطة  186ص    / 10)ج   -السنن الكبى للبيهقي    -  (1)

ة الكبى لبن  الإبان   (  473/ ص    2)ج    -(الإبانة الكبى لبن بطة  472ص  

مشكلاته  483ص    / 2)ج   -بطة   وإيضاح  داود  أبي  سنن  تهذيب    / 2)ج   -( 

الأحاديث  344ص  أحاديث  157/ ص 17)ج   -( جامع  الأصول من  ( جامع 

ع أو الجامع الكبير  ( جمع الجوام 9370/ ص    11)ج    -الرسول )أحاديث فقط(  

د  ائ ( مجمع الزو 441/ ص 2)ج    -( سنن البيهقى  19458/ ص 1)ج   -للسيوطي  

. محقق   الفوائد  ال 119/ ص 1)ج    -ومنبع  الصحابة في  التسعة  ( مسند    -كتب 

الكتب التسعة  46/ ص    3)ج  اللؤلؤ  53/ ص    3)ج    -( مسند الصحابة في   )

الشيخان   عليه  اتفق  فيما  الكبى  20ص    /   1)ج    -والمرجان  البيهقي    -( سنن 

  -يد  ( مسند عبد بن حم 259/ ص    2)ج    -( مسند الشاميين  186/ ص    10)ج 

/    4)ج    -( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  186/ ص    1)ج  

بأصبهان  477ص   المحدثين  طبقات  الأصبهاني  (  الشيخ  /    3)ج    -لأبي 

( مجموع فيه مصنفات أبي جعفر  87/ ص    3)ج  -( معجم ابن الأعرابي  490ص 

البختري   ص    1)ج    -ابن  ا 118/  مجمع  الفوائد  (  ومنبع  /    1ج  )   -لزوائد 

  / 1)ج    -( مجمع الزوائد  323/ ص    3)ج    -( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  54ص 

  -(صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  65/ ص    39)ج    -( المسند الجامع  100ص  

) صحيح (    -  3179(  349/ ص    2)ج    -( صحيح ابن ماجة  436/ ص    8)ج  

علل   ( 345/ ص    9)ج  -( علل الدارقطني  11/ ص   1)ج   -مشكاة المصابيح  

( شرح ابن  34/ ص   11)ج   -( شرح ابن بطال 346/ ص   9)ج   -الدارقطني 

 (. نقلًا من ح على القول السديد.  423/ ص    15)ج    -بطال  



 

 

أما أنه ل يسمى كافراً على الإطلاق فبالتفاق إلَّ ما يُحركى عن  

وهم فرقة مارقة ل يعتد بقولهم، وأما أنه ل يسمى مؤمناً؛    ، الخوارج 

  ، وصاحب الكبيرة مذموم بارتكابه القبيح   ، فلأن المؤمن صفة مدح 

 فيسمى عندهم فاسقاً وظالماً...إلخ.  

الكلام   كتب  في  مبسوطة  والأدلة  مؤمناً،  ول  كافراً  يسمى  ول 

الهادي   وللإمام  وشرحه،  بين    # كالأساس  المنـزلة  كتاب 

 المنـزلتين، وهو موجود من ضمن المجموعة الفاخرة. 

   : #   قال يحيى بن الحسين 

هي كل ما أوجب الله على فاعله النار إن لقيه عليه لم يتب    الكبائر

منه ولم يخرج إليه منه. انتهى كلام الهادي، فمن أراد فعليه بكتاب الله  

 للتعرف على ما يوجب النار.  

لأنها لو عينت لكان ذلك    ؛ % أما الصغائر فلا تتعين عند أئمتنا  

بالمعا  والإغراء  بها،  من  كالإغراء  فليس  بالحكيم،  يليق  ل  صي 

التنبيه   ينبغي  الذي  المسألة  هذه  في  المهم  هو  وهذا  تعيينها،  الحكمة 

عليه، لأن الله تعالى ل يريد شيئاً من العصيان على الإطلاق صغيراً  

فلا   رسوله  لسان  على  أو  كتابه  في  عنه  نهى  ما  فكل  كبيراً،  أو  كان 

ر به تعالى في كتابه أو على  ه، وكل ما أم ؤ يريده، ول يرضاه، ول يشا 

 لسان رسوله فإنه يريده، ويرضاه، ول يحب الإخلال به.  



 

 

به  لنا  كالإغراء  لكان  إنه صغير  وقال  ذلك  من  شيئاً   َ عَينَّ   ، فلو 

ما   وهذا  والإبطال،  بالنقض  والأمر  النهي  من  على حكمته  ورجع 

 يجب تنـزيه الحكيم تعالى وتقدس عنه.  

ماوعند   من  أن  أهل  أئمتنا  من  فإنه  الكبيرة  من  تائب  غير  ت 

 م.  اءً كان من المسلمين أم من غيرهالنار خالداً مخلداً سو

      آية القتل في سورة النساء: ﴿   : والدليل على ذلك 
         . ﴾وآية      ،[ 92:النساء]   ..الآية

                  الفرقان: ﴿
                      

                    
         ...﴾   وفي سورة النساء بعد [ ]الفرقان  الآية ،

 ﴿ قال:  المواريث  سبحانه-﴾      ذكر  قال  : -ثم 

﴿                
    ﴾:وكآية  [ 14]النساء ﴿ الربا،   :      

          ﴾  :[ 275]البقرة ﴿ وقال:   ،  
                    
    ﴾والأحاديث    ، إلى غير ذلك من الآيات،[ نفطار]ال

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في  ))كحديث:  

خال جهنم  يده  نار  في  ه  فسُم  بسُمٍّ  نفسه  قتل  ومن  مخلداً،  فيها  داً 



 

 

من جبل    فيها مخلداً، ومن قتل نفسه بتردٍّ   يتحساه في جهنم خالداً 

الكافي،  الجامع  فيها خالداً مخلداً((، رواه في  فهو في جهنم يتردى 

والنسائي،   والترمذي  ومسلم  البخاري  وأخرجه  هريرة،  أبي  عن 

 .  أفاد هذا في تتمة العتصام

عندهم   فهو  كبيرة  أتى  ومن  أيضاً:  المختصِ  عند  -وقال في  أي 

مؤمن ناقص الإيمان، وبعبارة أخرى مؤمن بإيمانه فاسق    -أهل السنة 

الجنة   وأدخله  له  إن شاء غفر  الله  مشيئة  الآخرة تحت  بكبيرته، وفي 

وبعد تطهيره من الذنوب مآله    ، لأول مرة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه 

 إلى الجنة، قال بعضهم:  

 ول يبق في نار الجحيم موحــد
 

 ولو قتل النفس الحرام تعمــدا 

مؤمن    الكبيرة  صاحب  إن  قولهم:  أن  الموفق:  والله  الجواب 

على   الدالة  القرآنية  للأدلة  مضاد  قول  بكبيرته،  فاسق  بإيمانه، 

﴿ وتعالى:  سبحانه  قال  قالوا،  ما        خلاف 
                  
                
                
                  
              ﴾ السجدة[ ]  ،



 

 

عَوا أنَّ  هذه الآية نزلت للرد على أه وكأن  ل تلك المقالة، الذين ادَّ

مُزيلٍ لسم  غيُر  الكبائر  بارتكاب  فسقهم  وأنَّ  مؤمنون،  الفسقة 

فهم مؤمنون وإن فسقوا، ثم ادعاؤهم ثانياً دخولهم الجنة    ،الإيمان

سبحانه   الله  رَدَّ  وقد  ذنوبهم،  بقدر  تطهيرهم  بعدَ  وإما  ابتداءً  إما 

والآ الأولين  من  أشباههم  بعليهم وعلى  يوم خرين  إلى  يتلى  قرآن 

                  القيامة:    ﴿
           تلوناها قاطعة التي  الآية  فهذه   ،﴾

المتمنين  الباطل، وحاسمة لأماني  أنه ل تساوي لدابر  ، ودالة على 

بين المؤمنين والفاسقين، ل في الدنيا ول في الآخرة، وقد سمعت 

﴿ سبحانه:  الله  وقال  الجزاء.  يوم  في  لكلٍّ  ما  ذكر  الآية    في 
                
          ﴾  :الآية  [ 6]الحجرات وهذه   ،

سبحانه:  وقال  الدنيا،  في  والفاسق  المؤمن  تساوي  عدم  لنا  تبين 

﴿            ﴾:وفي هذه [ 11]الحجرات ،

 لى ما قلنا، وشاهد لما قدمنا، فتأمل ذلك.  الآية دليل ع
﴿ القاذف:  في  سبحانه            وقال 

                
      ﴾:من  [ 4]النور المحصنات  وقذف   ،

الكبائر، وفي هذه الآية بيان حكم صاحب هذه الكبيرة في الدنيا،  

الكبيرة والمؤمن في أحكام   انتفاء تساوي صاحب  بما ذكرنا  فتبين 



 

 

الرسول   عن  وقد جاء  المشهور  ÷ الدنيا،  الخب  يزني ))في  ل 

الخ يشرب  ول  مؤمن،  وهو  يزني  حين  مؤمن((  الزاني  وهو  مر 

 وهذا نص في محل النـزاع.  

الشفاعة اختلاف  فيه  حصل  %  ،ومما  أئمتنا  أنها   : فعند 

﴿ تعالى:  بقوله  لذلك  واستدلوا  بالمؤمنين،      خاصة 
        ﴾  :[ 18]غافر﴿ ،      

  ﴾:[ 270]البقرة﴿ تعالى:  وقوله   ،      
                      
           ﴾وغيرها من الآيات. [ 123:نساء]ال ، 

بالمعاصي   الإغراء  من  الكبائر  لأهل  بأنها  القائلين  يلزم  وما 

والتكذيب بمعنى نحو قوله تعالى:    ، والكبائر، وهذا معناه هدم الدين 

 ﴿                
          ﴾ :وهذا في  [ 90]النحل ،

رُ العظائمَ.   نُ الجرائمَ، ويُصَغر  الواقع فكرة شيطانية، فهو الذي يُهَور

ا من   أما الأحاديث التي رووها في الشفاعة، فلا يجوز قَبُولُهَا لأنهَّ

مَ، فلا يُعمل بها في الأصول، هذا على  الآحاد، والآحادُ ل تُفيد العل 

فرض صحتها، ولكنها لَم تصح لمصادمتها قطعي القرآن، وإن كان  

ول   حجة  تصحيحهم  فليس  الحديث،  أئمة  بعضُ  صححها  قد 

إليهم  الركون  يجوز  فلا  الحجة    ، دليلًا،  إنما  عليهم،  العتماد  ول 



 

 

أهل  التي حكم بصحتها    ÷ اللازمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه  

 % بها   ؛ بيته  العمل  يلزم  ودليل  حجة  تصحيحهم  بشهادة    ؛ إذ 

الأمة  عند علماء  المشهور  الثقلين،  بلا    ، حديث  الرسول  الثابت عن 

شك ول امتراء، أو ما كان من السنة ثابتاً عن الرسول باتفاق الأمة  

 سواء بالتواتر أو بغيره.  

يقول:   الذي  الحديث  أمتي((،  )) أما  من  الكبائر  لأهل  شفاعتي 

فليس له في علم أهل البيت أصل، بل ينكرونه أشد الإنكار، وينكرون  

النبي   يكون  خالف    ÷ أن  وقد  يصح  وكيف  به،  تكلم  أو  قاله 

، وحاشا رسول  [ 42]فصلت:   الآية ..  ﴾    ﴿ القرآن الذي 

  ، من مخالفة كتاب ربه، مع ما في ذلك من الإغراء بالكبائر   ÷   الله 

  ، والحث عليها، فلا حرج من ارتكاب العظائم، ول خوف من إتيانها 

محمد   واللواط    ÷ فشفاعة  بالسفاح  أمتي  فلتنعم  ورائها،  من 

الوالدين،   عقوق  في  عليها  بأس  ول  الخمر،  وشرب  الدماء  وسفك 

اليت  مال  وأكل  الأرحام،  والتطفيف،  وقطيعة  العهد،  ونكث  يم، 

 فإن شفاعتي لهؤلء خاصة.    ، والخيانة، وقول الزور، وأكل الربا 

ما وصف  معنى  هو  هل  وانظر  الحديث،  معنى  هو  هذا  نعم، 

نبيه   تعالى  قال  ÷ الله  وصفه    سبحانه  حينما  : ÷ في 

﴿              



 

 

        ﴾ :ل  [ 157]الأعراف أنه  أم   ،

المعروف   وينهى عن  بالمنكر  يأمر  الذي  فهو  إل شيطان،  ذلك  يقول 

ان  ثم  غرورا،  إل  الشيطان  يعدهم  وما  ويمنيهم  كيف  ويعدهم  ظر 

فإن المعنى    « ؟ واجعلنا من أهل شفاعته : » اء المأثور يكون معنى الدع 

من التقول على    ÷  حاشا النبي الأمين   ، اجعلنا من أهل الكبائر 

تعالى  بآياته،   ، الله  من    والتكذيب  والتأمين  لمعصيته،  والتسهيل 

قلنا لما  يشهد  الكتاب  من  شيئاً  قدمنا  وقد  تعالى:   ،عذابه،  كقوله 

﴿             ﴾    :[ 18]غافر 

 ونحوها من آيات الوعيد في بحث الكبائر.  

وعند أئمتنا أن من دخل النار فإنه ل يخرج منها، سواءً كان من  

أم من غيرهم،   وقد رد الله على أصحاب هذه المقالة في  المسلمين 

              : ﴿ القرآن حيث قال
                    

                      
                
  ﴾وفي هذه الآية دليلٌ واضحٌ، وحجةٌ قائمةٌ على [ ]البقرة ،

عي خروجَ الموحدين من النار، وأن ما رووه عن النبي ليس   من يدَّ

فالر القرآن  ÷ سول  بصحيح،  يخالف  ما    ،ل  بغير  يأتي  ول 

حكم به الرحمن، وليس بينه وبين أحد من خلقه هوادة، فحكمه 



 

 

والرحمة   والحكمة  العدل  على  مبني  واحد،  والآخرين  الأولين  في 

﴿                      
 ﴾:[ 62]الأحزاب . 

    يقول الله تعالى عنه: ﴿   ÷ هذا رسول الله الخاتم  
                  

        ﴾ [ الحاقة ] ﴿ :ويقول سبحانه ،    
         ﴾   :[ 65]الزمر  ،

 ﴿ سبحانه              ويقول 
                  

﴾  ولم يقل تبارك وتعالى له: اعمل ما شئت فقد  [ ]الإسراء ،

مخاطباً  سبحانه  ويقول  تأخر،  وما  ذنبك  من  تقدم  ما  لك  غفرتُ 

            لأمهات المؤمنين: ﴿ 
          ﴾:[ 30]الأحزاب﴿  ،  
                  

                
                  ﴾

﴿[ 10]التحريم: للأماني:  قطعاً  سبحانه  ويقول   ،    
            
              .﴾ 



 

 

العموم،  على  للعصاة  بالخلود  الوعيد  من  القرآن  في  وكم 

 . ني والعائد إلى الربا على الخصوصل وللزاوللقات

من  وهو المخصوص    -وقد أخرج الله سبحانه آدم من الجنة   ، هذا   

العظيمة  بالكرامة  ولعنه  ،  بمعصية   -الله  الجنة  من  إبليس  وطرد 

 بمعصيته، وكان قد عبد الله ستة آلف سنة.  

يردها الكتاب   ، أماني  مجردُ  : إن مآل صاحب الكبيرة إلى الجنة م وقولُه 

          الكريم، وكفى به، قال تعالى: ﴿ 
                       

     ﴿ :وقال تعالى في الرد على مزاعم اليهود ،﴾  
                      
                        
                

          ﴾ وكفى بهذه الآية والتي  [ ]البقرة ،

 قبلها لحسم الأماني، ورد الدعاوى.  
قيل: قد جاء في الحديث بروايات صحيحة أنه سيخرج من    فإن 

يدخلون   ل  أنهم  أيضاً  وروايات  الموحدين،  من  العصاة  جميع  النار 

 .  ÷ النار بشفاعة محمد  

الجواب: أن الحديث وإن صح سنده إذا عارض القرآن يرد، ول  

يجوز التعويل عليه، وترك القرآن الذي ل يأتيه الباطل من بين يديه  



 

 

أن يخالف بحديثه القرآن،    ÷ ن خلفه، وحاشا رسول الله  ول م 

بما   تفسيره  يمكن  لم  إن  وتكذيبه  القرآن  خالف  ما  ترك  فالواجب 

تلك   رد  في  وصريحة  واضحة  النصوص  وهذه  القرآن،  يوافق 

 الدعاوي والأماني الكاذبة.  

﴿                
                      ﴾  ،

 فالآية قد اشتملت على ثلاث جمل:  

الأولى آنذاك    -الجملة  والمسلمين  اليهود  مزاعم  تسمية  في 

،  -أي الحمقى    -النوكى    بالأماني، والأماني كما هو معروف بضاعة 

ومعناها: التسلية بالوعد الكاذب، والتخيلات البعيدة، وقد كان في  

صدر الإسلام بين المسلمين واليهود مجادلة حول الخروج من النار،  

وسم والأو  الآية،  هذه  فنـزلت  بذلك  ونفاها    ى لوية  بالأماني  ذلك 

 وردها أبلغ الرد.  

    ﴿ لأماني فقال تعالى:  البت بالحكم وقطع ا  -الجملة الثانية 
     ﴾  فحكم حكمًا عاماً لليهود وللمسلمين ولغيرهم من ،

أي أحد  :  ومعناها   ﴾ ﴿   الآخرين، فجاء بلفظ المتمنين من الأولين و 

يجز  سوءاً  هو    ى يعمل  وهذا  وغيرهم،  المحمدية  الأمة  فشملت  به، 

ه، فليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة،  المناسب لعدل الله وحكمت 

التساهل   فحكمه في الأولين والآخرين واحد، فهذه الجملة تحذير من 

 بالمعاصي، وتحذير من الركون إلى الأماني الكاذبة.  



 

 

الثالثة                  ﴿  -الجملة 
﴾ وت أيضاً  الشفاعة لأهل  ، تحذير  أن  يدعي  من  لمزاعم  فنيد 

عنه   يدفع  نصير  أو  ولي  لأي  عام  ونفي  الأمة،  هذه  من  الكبائر 

الآية   وفي  وأبينها،  آياتك  أوضح  ما  اللهم  سبحانك  بشفاعته، 

 الأخرى رد واضح على من يقول بالخروج من النار.  

محله،    ، هذا  غير  في  تمسك  للقرآن  المعارضة  بالأحاديث  وتمسكهم 

حفظ  فالحدي  كما  تحفظ  لم  السنة  لأن  تركه،  يجب  القرآن  خالف  إذا  ث 

باليقين القاطع بإجماع    ÷ القرآن، فألفاظ القرآن ثابتة عن الرسول  

وإلى   الأول  العصِ  منذ  للخافقين  مالئة  القرآن  ومصاحف  المسلمين، 

اليوم، لم يختلف مصحفان في الزيادة أو النقصان أو غيرهما، وما زالت  

عهد الصحابة باقية إلى اليوم، وكذا مصاحف من    بعض المصاحف منذ 

 ﴿ العظيم  الله  وصدق              بعدهم، 
 ﴾ :فمخالفة القرآن أكب دليل على بطلان ما خالفه [ 9]الحجر ، ،  

 ﴾.              قال تعالى: ﴿ 

م جهنم  نار  في  يبقى  ل  الحرام    وحدوقولهم:  النفس  قتل  ولو 

﴿  تعمداً  تعالى:  قال  عمداً  القاتل  في  القرآن  لنص    مخالف 
                
              ﴾:[ 93]النساء ،

﴿         ﴾ :[ 13]العنكبوت  . 

 ۞۞۞۞۞ 



 

 

 النبوة باب 

أنبياء   ،ا حصل فيه اختلاف عصمة الأنبياءو مُر  فعند أئمتنا أنَّ 

وضعة   ¢الله   خسة  فيه  وما  الكبائر  ارتكاب  عن  منـزهون 

من الصغائر، وما يروى في بعض كتب التفسير ليس بصحيح، أما  

منهم  فقد كان  القرآن من عصيان بعضهم  ما ذكر الله سبحانه في 

أويل، وليس على جهة التجري والعصيان، كما على جهة الخطأ والت

        قال الله عن آدم ومعصيته حاكياً: ﴿
                    

  ﴾:فآد[ 20]الأعراف وسوسة    _م  ،  صدق  ظن 

الشيطان، وطمع في ما أطمعه الشيطان، فما أكل إلَّ على طمع نيل 

 درجة الملائكة أو الخلود.  

وهكذا ذو النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن الله لن يؤاخذه كما حكى  

وتعالى: ﴿  الخ،    [ 87]الأنبياء:﴾          الله سبحانه 

 .  ¢ سائر الأنبياء    وهكذا 

%

ع  اختلاف  فيه  حصل  البيت وِ مما  أهل  أنَّ    ، صمة  أئمتنا  فعند 

العصمة ثابتة لأمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، بدليل آية  



 

 

فاطمة بضعة  )) ((، و (1)علي مع الحق )) التطهير، وحديث الكساء، و 

 حاديث المتكاثرة.  ((، إلى غير ذلك من الآيات والأ (2)مني 

 
 ـ1)  في لوامع الأنوار: وخب: ))علي مع    # قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي     ( 

 ، عن عائشة. الحق، والحق مع علي((، رواه في المحيط، بإسناده إلى أبي اليسر 

حديث   من  علي  عن  أيضاً  ورواه  سعيد؛  أبي  إلى  بسنده  المغازلي،  ابن  ورواه 

المناشدة؛ ورواه الإمام أبو طالب ـ # ـ بلفظ: ))علي مع الحق والقرآن، والحق  

 والقرآن مع علي((. 

عن أم سلمة: ))وعلي مع القرآن، والقرآن مع علي((؛ أخرجه الحاكم، والطباني،  

 ه ـا ك؛ عن أم سلمة أخرجه في الموطأ.  والكنجي، ومال 

المؤمنين   أمير  فضل  في  الثالث  الباب  في  طالب  أبي  أمالي  في  وفي  # ورواه   ،

( من طريق البيهقي،  140)   176/ 1حاشيته: أخرجه الجويني في فرائد السمطين  

عن أبي عبد اللّه الحاكم، عن أبي القاسم محمد بن أحمد بن مهدي الحسيني، عن  

من    177أبي طالب )المؤلف( به. وأخرجه الخوارزمي في المناقب  السيد الإمام  

ابن طاووس في   به. ورواه عنه  ابن يعلى،  التغلبي عن  إبراهيم بن الحسن  طريق 

، وابن عساكر في  89/ 2. وأخرجه الدولبي في الكنى  199نقض المقالة العثمانية  

علي   الإمام  سلمة.   154/ 3ترجمة  أم  عن  جعونه،  بن  مالك  طريق  ولهذا    من 

   الحديث طرق وشواهد كثيرة. 

 ـ2)  المؤيدي     (  مجدالدين  الحجة  الإمام  لهذا  في    # قال  تخريجه  في  الأنوار  لوامع 

قال   نصه:  ما  آذاها((  ÷ الحديث  ما  يؤذيني  مني،  بضعة  فاطمة  ))إنما   :

أنصبها((،   ما  ))وينصبني  بزيادة:  أحمد  وأخرجه  ومسلم،  البخاري،  أخرجه 

صحيح -  والترمذي  والضياء  -وقال:  المستدرك،  في  والحاكم  والطباني،   ،

 المقدسي في المختارة. 

وبلفظ: ))إنما فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني(( أخرجه الحاكم عن أبي  

 قال في المحيط: وهو خب معروف ل ينكره أحد.   حنظلة. 

وبلفظ: ))إنما فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني((، أخرجه ابن أبي شيبة  

 عن محمد بن علي، وأخرجه البخاري. 

 والروايات في هذا أكثر من أن تحصِ. 



 

 

البيت   ثابتة لأهل  % جملة في أي عصِ بدليل ما  وكذلك هي 

 . (( (1)إني تارك فيكم )) تقدم، و 

 
 ـ1)  قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى في لوامع     ( 

الثقلين والتمسك أعلام الأئمة، وحفاظ    :51/ 1الأنوار ج/  وقد أخرج أخبار 

زيد بن علي والإمام نجم آل    الأمة، فمن أئمة آل محمد ¢: الإمام الأعظم 

الرسول القاسم بن إبراهيم وحفيده إمام اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين  

بن   الحسن  الأطروش  الناصر  الكاظم، والإمام  بن موسى  الرضَ علي  والإمام 

علي، والإمام المؤيد بالله، والإمام أبو طالب، والسيد الإمام أبو العباس، والإمام  

، وولده الإمام المرشد بالله، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان،  الموفق بالله 

والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، والسيد الإمام أبو عبدالله العلوي، صاحب  

الجامع الكافي، والإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين، وأخوه الناصر للحق  

مام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، والإمام  حافظ العترة الحسين بن محمد، والإ 

بن محمد،   القاسم  بالله  المنصور  الحسن، والإمام  بن  الدين  عز  الله  لدين  الهادي 

 وولده إمام التحقيق الحسين بن القاسم، وغيرهم من سلفهم وخلفهم. 

بن   محمد  الحق  إلى  الهادي  اليمن  إمام  قاضي  الأعلام  الشيعة  إمام  أوليائهم  ومن   *

يمان  رواه بإسناده عن أبي سعيد من ست طرق وعن زيد بن أرقم من ثلاث  سل 

العالم الحافظ أبو الحسن علي بن   وعن حذيفة وصاحب المحيط بالإمامة الشيخ 

أبو العباس ابن عقدة،   الحسين والحاكم الجشمي، والحاكم الحسكاني، والحافظ 

 الجملة كل من  وأبو علي الصفار وصاحب شمس الأخبار رضي الله عنهم، وعلى 

ألَّف من آل محمد % وأتباعهم رضي الله عنهم في هذا الشأن، يرويه ويحتج به  

 على مرور الأزمان. 

* ومن العامة أحمد بن حنبل في مسنده، وولده عبدالله، وابن أبي شيبة، والخطيب ابن  

المغازلي، والكنجي الشافعيان، والسمهودي الشافعي، والمفسر الثعلبي، ومسلم  

الحجاج القشيري في صحيحه رواه في خطبة الغدير من طرق ولم يستكملها،  بن  

بل ذكر خب الثقلين وطوى البقية، والنسائي، وأبو داوود، والترمذي، وأبو يعلى،  

بن حميد،   وعبد  الحلية،  في  نعيم  وأبو  المختارة،  في  والضياء  الثلاثة  في  والطباني 

الفتو  وأبو  الصحابة،  في  المدني  موسى  بن  وأبو  وإسحاق  الموجز،  في  العجلي  ح 

راهويه، والدولبي في الذرية الطاهرة، والبزار والزرندي الشافعي، وابن البطريق  

بن   بن عبدالله  الطالبيين، من حديث عبدالله بن موسى  العمدة، والجعابي في  في 

 



 

 

 .(1)وحديث السفينة 

 
 الحسن بن الحسن بن علي عن آبائه عن علي %، وغيرهم. 

، والعدد الكثير، من أصحاب الرسول ÷ أمير  ورفعت رواياته إلى الجم الغفير 

مولى   رافع  وأبي  الخدري،  سعيد  وأبي  ذر،  وأبي  طالب #،  أبي  بن  علي  المؤمنين 

رسول الله ÷، وأم هانئ، وأم سلمة، وجابر، وحذيفة بن أسيد الغفاري، وزيد  

بن سعد   ثابت، وسهل  بن  الأسلمي، وخزيمة  ثابت، وضمرة  بن  وزيد  أرقم،  بن 

دي بن حاتم، وعقبة بن عامر، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي شريح  الساعدي، وع 

التيهان، وغيرهم هكذا   الخزاعي، وأبي قدامة الأنصاري، وأبي ليلى، وأبي الهيثم بن 

 سرد أسماءهم الحسين بن القاسم # ومن تبعه. 

وزاد في نثر الدر المكنون جماعة نذكرهم وإن تكرر ذكر بعض المخرجين لأجل من لم  

ن الراوين وهم احمد بن حنبل، وابن ماجه عن الباء، والطباني في الكبير عن  يسبق م 

جرير، وأبو نعيم عن جندع، والبخاري في التاريخ، والطباني، وابن قانع عن حبشي  

بن جنادة، وابن أبي شيبة، وابن عاصم، والضياء عن سعد بن أبي وقاص، والشيرازي  

بير عن مالك بن الحويرث، وابن عقدة في  في الألقاب عن عمر، والطباني في الك 

الموالة عن حبيب بن بدر بن ورقا، وقيس بن ثابت وزيد بن شراحيل الأنصاري،  

والخطيب عن أنس بن مالك، والحاكم وابن عساكر عن طلحة، والطباني في الكبير  

عن عمرو بن مرة، وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والضياء عن بريدة، والنسائي  

عن عمر بن ذر، وعبدالله بن أحمد عن جماعة منهم ابن عباس، وابن أبي شيبة عن أبي  

 هريرة واثني عشر رجلًا من الصحابة. 

برقم    371/ 4، مسند أحمد  1027برقم    303/ 2وهو مروي في مسند أبي يعلى  

، المنتخب من مسند عبد بن حميد  5040برقم  186/ 5، المعجم الكبير 19332

الصحابة  ،  240برقم    107/ 0 مسلم/  1403برقم    786/ 2فضائل  ورواه   ،

برقم   الصحابة  برقم  4452فضائل  المناقب   / والترمذي   ،3720  / الدارمي   ،

 . ]أهـ من ح نهاية التنويه[. 3182فضائل القرآن برقم  

في كتاب لوامع الأنوار في تخريج هذا   # ( ـ  قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي  1) 

إمام اليمن الهادي إلى الحق # في الأحكام؛ وهو خب  الحديث ما نصه: رواه  

معلوم بالتواتر، ل اختلاف فيه بين الأمة، ورواه من أئمة العترة %الإمام علي  

في   بالله  المرشد  والإمام  طالب،  أبو  والإمام  الصحيفة،  في  الكاظم  موسى  بن 

صور بالله عبدالله بن  أماليهما، والإمام أبو عبدالله الموفق بالله لجرجاني، والإمام المن 

حمزة في الشافي، وغيرهم % كثير. قال الإمام يحيى شرف الدين #: حديث:  

 



 

 

 
، ولفظه:  ¥ ))أهل بيتي كسفينة نوح(( أخرجه الحاكم من وجهين عن أبي ذر  

الله ÷  رسول  في    سمعت  نوح  سفينة  مثل  فيكم  بيتي  أهل  ))مثل  يقول: 

ل باب حطّة في بني إسرائيل((  قومه، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، ومث 

 وفي الوجه الآخر بدون ))ومثل باب حطة...إلخ((. 

قلت: وأخرجه عنه الإمام المرشد بالله # بلفظ: ))ومن تخلف عنها هلك((،  

 والإمام أبو طالب # كذلك بدون ))ومثل باب حطة(( إلخ. 

الصغ  في  والطباني  مسنده،  في  يعلى  أبو  وأخرجه  الدين:  شرف  الإمام  ير  قال 

  -والأوسط من غير طريق، والفقيمي وأبو نعيم كذلك، وأبو يعلى عن أبي ذر  

قاتلنا في    -رضي الله عنه   أبو الحسن، وزاد: ))من  المغازلي  أيضاً، والبزار، وابن 

الحلية،   في  نعيم  وأبو  الطباني،  وأخرجه  الدجال((  مع  قاتل  فكأنما  الزمان  آخر 

 لله عنهما ـ وغيره. والبزار، وغيرهم عن ابن عباس ـ رضي ا 

وأخرجه ابن المغازلي عن سلمة بن الأكوع، وأخرجه البزار عنه، ورواه الطباني  

 في الصغير والأوسط أيضاً عن أبي سعيد الخدري. انتهى. 

بى عن علي#  من العتصام: قال الإمام القاسم بن محمد #: وفي ذخائر العق 

ة نوح من ركبها نجا،  : ))مثل أهل بيتي كمثل سفين قال: قال رسول الله ÷ 

 ومن تعلق بها فاز، ومن تخلف عنها زخ في النار((. 

 قال: أخرجه ابن السري. 

وفيها أيضاً عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ ÷ ـ:  

 ))مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق((. 

 لا في سيرته. قال ـ أي صاحب الذخائر ـ: أخرجه الم 

قلت: وأخرج الروايتين بلفظهما عن أمير المؤمنين # وابن عباس ـ رضي الله  

 عنهما ـ في كتاب الجواهر للقاسم بن محمد اليمني الشقيفي. 

وقوله   القاسم #:  بن  الحسين  علم  -÷    -قال  عن  بكم  يتاه  ))فأين   :

نبيكم(( رواه   السفينة حتى صار في عترة  الإمام  تنوسخ من أصلاب أصحاب 

فُهُ على علي # أشهر. انتهى.   المهدي # في الغيث مرفوعاً؛ ووَقر

وقال في دلئل السبل: وقد أخرجه ـ أي خب السفينة ـ من المحدثين الحاكم في  

مناقبه، والكنجي في   المغازلي في  ابن  مستدركه، وابن الأثير في نهايته، والخطيب 

والطبا  مسنده،  في  المحدث  يعلى  وأبو  في  مناقبه،  والسمهودي  الثلاثة،  في  ني 

ابن   جواهر العقدين، وأخرجه الأسيوطي في جامعيه، وأخرجه الملا، وأخرجه 

 



 

 

أمتي )) و  من  طائفة  تزال  مما ل يحصى  (1)..(( . ل  ذلك  إلى غير   ،

 كثرة، أما آحادهم فلم تثبت عصمتهم.  

لك، إذاً  ول يبعد عصمة بعض منهم، ولكن لم يدل دليل على ذ 

فالأئمة بعد أهل الكساء لم يدل دليل على عصمتهم، وإن كان غير  

فلا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً عند    ، بعيد عصمة بعضهم 

 % وشيعتهم رضوان الله عليهم.  أهل البيت  

لكن إذا أحدث الإمام حدثاً يوجب الفسق فإنها تبطل إمامته، هذا  

ما يوجب كفراً أو    لم من أئمة الهدى ل فإنا لَم نع على سبيل الفرض، وإ 

  صلوات الله ورحمته عليهم أجمعين، وذلك لقوله تعالى: ﴿   ، فسقاً 
            ﴾:[ 113]هود  ،

                وقوله تعالى: ﴿ 
 

المعروف   اليمني  محمد  بن  للقاسم  الجواهر  كتاب  في  وهو  ومسدد،  شيبة،  أبي 

 بالشقيفي، وهو في ذخائر المحب الطبي الشافعي. 

كثيرة عن عدة من    وأخرجه غيرهم مُن يكثر تعدادهم؛ وأكثرهم أخرجه بطرق 

الصحابة منهم: علي ـ كرم الله وجهه ـ وابن عباس، وأبو ذر الغفاري، وسلمة بن  

 الأكوع. قلت: وأبو سعيد الخدري، وابن الزبير. 

عمر   ابن  وعن  والترمذي،  أحمد  أنس  وعن  حنبل،  بن  أحمد  عمار  عن  وأخرجه 

 الطباني؛ أفاده السيوطي. 

ن الطرق ما فيه الكفاية، وإن وقع التكرير في  هذا، وقد تحصل هنا ـ بحمد الله ـ م 

 بعض فلا يخلو عن الفائدة. 

 ـ1)   )    ( برقم  العمال  كنز  في  كثير  34562الحديث  لبن  والنهاية  البداية  وفي   ،)

موسوعة أطراف الحديث النبوي  :  وفي غيرها بألفاظ متقاربة. انظر (  337/ 10) 

 (7 /109 .) 



 

 

            ﴾  :تعالى:  [ 124]البقرة وقوله   ،

 ﴿          ﴾  :[ 51]الكهف  . 

الظ الم، ول نصِته، ول تصح ومنها: أنه ل يجوز طاعة الإمام 

جمعته ول جماعته، ول يجوز إيناسه، ول إعانته، وكذا كل ظالم إلَّ 

المؤمنين   على  ضرر  فيه  ليس  ما  فيجوز  النفس  على  الخوف  مع 

تعالى:   لقوله  وذلك  الفرض،  بها  يسقط  ول  ونحوها،  كالصلاة 

﴿                
  ﴾:تعالى: ﴿[ 2]المائدة         ، وقوله 

      هذا في  الأدلة  من  ل يحصى  ما  إلى   ،﴾

التحذير برسالة  فعليه  المزيد  أراد  بن    الباب، ومن  القاسم  للإمام 

 .  #محمد 

 ۞۞۞۞۞ 



 

 

 الإمـامـة باب 
والإمامة عند أهل البيت % ومن معهم أصل من أصول   ، هذا 

 الدين جملة وتفصيلًا.  

اترباعهم   وجوب  على  المتكاثرة  القاطعة  فللأدلة  جملةً:  أما 

 ومودتهم، وحرمة معاداتهم ومخالفتهم.  

الق  الدليل  نص  فقد  تفصيلًا:  المؤمنين  وأما  أمير  إمامة  على  اطع 

 .  % والحسنين  

من   المستمر  الفعلي  الإجماع  وقع  فقد  ذريتهما:  من  الأئمة  ا  وأمَّ

عن   الخارج  محاربة  على  الأمة  هذه  من  والسلاطين  والخلفاء  الأئمة 

العادل خليفة   فالإمام  وأيضاً  إليه.  الحقوق  تأدية  الممتنع عن  الإمام 

  ÷ بت معرفة الرسول  ونائبٌ منابه، فإذا وج   ÷ للرسول  

 وجبت معرفة خليفته لتأدية حقه من السمع والطاعة.  

وأيضاً فإن كثيراً من فرائض الإسلام مترتب عليه كالجهاد والأمر  

بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ الصدقات والخراج، وتوزيع ذلك،  

الشمل    ، وإقامة الحدود  السبل، وضم  الناس، وتأمين  والإنصاف بين 

 إلى غير ذلك مما ل يتم إل به.    ، وجمع الكلمة   للمسلمين، 

راوياً عن العترة سلام الله عليهم:    #   قال الإمام يحيى بن حمزة 

إذ معرفة    ، فرض عين   # معرفة إمامة علي  فتارك النظر فيها مخطٍ، 

 العتصام.   إمام الزمان فرع على معرفته. انتهى من تتمة 



 

 

الخلافة  اختلاف  فيه  حصل  أبي  فع ،  ومما  بن  علي  أنَّ  أئمتنا  ند 

الرسول   مقامه،    ÷ طالب خليفة  والقائم  تعالى،  الله  حكمًا من 

الأمة   أفضل  وأنه  اعتقاد خلافته، وطاعته،  الأمة  الواجب على  وأن 

نبيها   علي %  ÷ بعد  بن  الحسين  ثم  علي،  بن  الحسن  ثم   ،

الخلافة   لشرائط  مستجمعاً  أولدهما  من  ودعا  قام  من  ثم  كذلك، 

  ، والسخاء، والشجاعة   ، من العلم الوافر، والورع، والزهد   والزعامة 

 .  إلى آخر الشروط المذكورة في كتب الأئمة % 

والغدير،   المنـزلة،  كخب  تحصى،  أن  من  أكثر  ذلك  على  وأدلتهم 

إني  )) . الخ((، و  . الحسن والحسين إمامان )) وخب الدار يوم الإنذار، و 

وإجماع الأمة على جوازها    ، ..الخ(( من سمع واعيتنا )) تارك فيكم((، و 

أهل    ، فيهم  وإجماع  الجواز،  على  إجماع  يحصل  فلم  غيرهم  بخلاف 

 البيت على تقديم أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم من...الخ.  

المزيد من الأدلة   أراد  الدليل، ومن  وهم أهل الحق بما تقدم من 

وعة  فعليه بكتب الكلام كينابيع النصيحة، وشرح الأساس، والمجم 

 الفاخرة وغيرها من الكتب المشهورة المعروفة عند الناس.  

الولية على الناس، والرئاسة عليهم تعني التصِف المطلق فيهم، بما  

الدماء، والحبس، والتقييد وإلى آخره،   في ذلك أخذ الأموال، وسفك 

.  وهذا التصِف المطلق ل بد فيه من إذن من الله ورسوله، وإلَّ لَمر يَجُ   زر



 

 

ــك التصــ ـ ــك: أن تلـ ــلى ذلـ ــدليل عـ ــد ـوالـ رفات في عهـ

كانت إليه وحده، ومــن المعلــوم أنَّ واحــداً مــن   ÷  الرسول

يء مــن تلــك ـبش ــ  ÷ المسلمين ل يحق له أن يستبد في عهده  

 التصِفات إل بإذن. 

  فبان بهذا أن تلك الأوامر التي وردت نحو قوله تعالى: ﴿ 
              ﴾ :[ 2]النور  ،

فاقتلوه )) :  ÷ وقوله   يرد بها آحاد المسلمين،   ((، لم من بدل دينه 

وإلَّ لجاز لأير مسلم في عصِ الرسول وبعده أن يَجرلِدَ الزاني، ويقطعَ  

وذلك خلا  ذلك،  ونحو  المرتد،  ويقتلَ  المعلوم من سيرة  السارق،  ف 

 الرسول فمن بعده.  

المسلمين   الخليفة من بين  إذن يخص  بد من  إذا عرفت ذلك فلا 

أما بدون ذلك فالمسلمون   دُ تنفيذها،  إليه تلك الأوامر، ويُقَلَّ توجه 

فلا يخص أحدهم    ، على سواء، وقد علم أن ذلك ليس إلى آحادهم 

 بدون تخصيص من الشارع بالإذن.  

إذا    ، هذا  فيما  ونحن  وخصوصاً  الشارع  نصوص  استعرضنا 

البيت   أهل  إلى  تشير  الشارع  نصوص  وجدنا  الأمر  بهذا  يتعلق 

خصوصاً وعموماً، ول سيما نصوص السنة التي ل تحصى كثرة، ولم  

نجد لسواهم ذكراً ل من قريب ول من بعيد، بل غاية ما يستندون  

هذا الإجماع  إليه في صحة خلافة الأول: وإمامته إجماع الصحابة، و 

برهن  عليه  تُقَمر  ولم  الدعوى،  دائرة  من  يخرج  لم  إن  المزعوم  بل  ة، 



 

 

تناد  التاريخية  ب   ي الحقائق  استندوا  عليه  الثاني  وخلافة    في الزيف، 

صحتها على وصية الأول وتعيينه، وخلافة الثالث على وصية الثاني،  

، وفيهم  وأما معاوية فقد ابتز الخلافة والسلطان ابتزازاً على المسلمين 

وصيةُ   وَليتِهِ  تَنَدُ  مُسر معاوية  بن  ويزيد  والأنصار،  المهاجرين  بقايا 

 أبيه، وهكذا جرت السلطنة الأموية والعباسية ثم الخلافة العثمانية.  

أنصار الخليفة الأول في صحة خلافته قولهم: إن    به ا يستدل  مَُِّ و 

يا  عندما ناداه بلال للصلاة في مرض موته قال:    ÷ رسول الله  

إمامة   على  الخلافة  قاسوا  ثم  بالناس،  فليصل  بكر  أبا  مر  بلال 

على   الخلافة  فنقيس  للصلاة  إماماً  الرسول  جعله  فإذا  الصلاة، 

رضيه    ، الصلاة  وقالوا:  الصلاة،  على  قياساً  خليفة  نحن  ونجعله 

 قالوا.   كما  أو   ، لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 

ل مر أبا بكر فليصل  : أن الذي قال يا بلا والجواب والله الموفق

الرسول   ،  ÷ ، ل رسول الله  ÷ بالناس هو عائشة زوجة 

البيت   الرواية عن أهل  الموثوقة   % كما في    ، بأسانيدهم الصحيحة 

 وكفى بإجماعهم حجة.  

ومما يؤيد ما قلنا هو ما اشتهر وذكره أهل السير ونقلة الأثر أن  

 على  حين علم بصلاة أبي بكر خرج على الفور معتمداً   ÷ الرسول  

الأرض  في  تخطان  ورجلاه  طالب  أبي  بن  وعلي  العباس  بن    ، الفضل 

معصوب  هو   ، ورأسه  وصلى  له،  تنحى  أو  بكر  أبا  ى    ÷   ونحَّ

  بالناس، ثم قام بعد الصلاة خطيباً وحذر من الفتن وبالغ في التحذير 

 اشتهر.   ، هذا ما منها 



 

 

بعد    ÷ وفي رواية من روايات أهل البيت وغيرهم أنه قال  

 ...الخ(( حديث الثقلين.  ني تارك فيكم إ )) ذلك:  

الرسول   أن  على  يدل  بكر    ÷ فهذا  لأبي  الآمر  هو  يكن  لم 

أبا    وهو في تلك الحالة الشديدة وينحر   ÷ بالصلاة وإل لم يخرج  

ثم يحذر من الفتنة ويذكرهم بالثقلين كتاب    ، هو بالناس   بكر ويصلر 

أو    أن يأمر بالشيء   ÷ ، ولم يكن من عادته  ÷ الله وعترته  

في يوم    ÷ يستعد لشيء ثم يتراجع إلى غيره، وشاهد ذلك قوله  

((، وقد  (1)ما كان لنبي إذا لبس لمته أن يضعها حتى يقاتل )) أحد: 

البعد منه    ÷ كان   مثل    ÷ أكمل الناس عقلًا، فيبعد غاية 

البداء   أهل  العقول  ضعاف  إل  يفعله  ل  الصنيع  ذلك  إنَّ  ذلك، 

 من هذا الطراز المتقلب.    ÷ يكن  وتقلب الآراء وتضاربها، ولم  

من   يخرج  لم  سابقاً  قلنا  كما  الأول  المدعى على خلافة  الإجماع 

 دائرة الدعوى، بل إن الحقائق التاريخية تزيف ذلك.  

 
 ـ1)  ل في هامشه: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن  ورد الحديث في الديباج الوضي وقا    ( 

الحسين # في كتاب: )الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية( في مجموع رسائل  

بلفظ: ))إنه ليس لنبي إذا لبس لمته أن ينزعها    348الإمام الهادي إلى الحق ص 

الحديث   أطراف  موسوعة  في  هو  الهادي  مجموع  في  وكما  عدوه((،  يقاتل  حتى 

وقوله: ))أن ينزعها((، في الموسوعة: ))أن يضعها((، وعزاه إلى مسند    ، 584/ 3

حنبل   بن  للسيوطي  351/ 3أحمد  المنثور  والدر  برقم  94/ 2،  العمال  وكنز   ،

 ( وغيرها. 32232) 



 

 

والدليل على ما قلنا: أن سعد بن عبادة الأنصاري وكان سيد  

الرسول   الوجاهة عند  بكر    ÷ قومه ومن ذوي  يبايع لأبي  لم 

حتى قتل غيلة، وذكر أن الجن قتلوه لبوله قائما، فقال  قط بالتفاق  

 شاعر من شعراء العرب:  

اً  الَ قَائمــَ هُ بَــ دٍ أَنــَّ  وَمَا ذَنربُ سَعر
 

رِ    ر يُبَايعِر أَباَ بكَــر دَاً لَم نَّ سَعر
 وَلَكِ

 

وامتنع وتأبى    ، لم يبايع لأبي بكر   # وكذلك أمير المؤمنين علي  

طلبو  فإذا  المسلمين،  من  ونفر  فاطمة  هو  بيت  إلى  التجأوا  للبيعة  ا 

الله  وأ   رضوان  السلطة  تشجعت  وأخيراً  أوامرها  صد عليها،  رت 

وإرغامهم  ، واقتحام بيت فاطمة    ، بالهجوم على المتخلفين عن البيعة 

 على البيعة، وهذه القصة مشهورة.  

ومما قال معاوية في بعض كتبه إلى أمير المؤمنين يعيبه به: وكرهت  

 كر أنه قِيردَ إلى البيعة كما يُقَادُ الجمل المخشوش.  ثم ذ   ، بيعة الأول 

 ( المعروفة:  الشقشقية  خطبته  أَبِي  وفي  ابرنُ  صَهَا  تَقَمَّ لَقَدر  هِ  وَاللَّ

لَرقِ شَجًا،  ِ قَذًى، وَفِي الحر عَينر تُ وَفِي الر قُحَافَةَ،... إلى أن قال: )فَصَبَر

 (.  أَرَى تُرَاثِي نَهرباً 

ل على عدم الرضا، وقد أجمع أئمة أهل  مما يد  # وكم في كلامه 

دَهُ.   # البيت % على أنه   ضَ بخلافة الأول فَمَنر بعَر    لَم يَرر



 

 

 ( البلاغة:  ذِينَ  قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج  الَّ نَ  أَير

مِ دُونَنَا كَذِباً وَبغَر  عِلر اسِخُونَ فِي الر مُُ الرَّ هُ  زَعَمُوا أَنهَّ ياً عَلَيرناَ، أَنر رَفَعَنَا اللَّ

طَى   تَعر يُسر بِنَا   ، رَجَهُمر وَأَخر خَلَنَا  وَأَدر  ، وَحَرَمَهُمر طَانَا  وَأَعر  ، وَوَضَعَهُمر

بَطرنِ   قُرَيرشٍ غُرِسُوا فِي هَذَا الر ةَ مِنر  عَمَى، إِنَّ الأئَِمَّ الر لَى  تَجر ُدَى، وَيُسر الهر

لُحُ عَلَى سِ  هِمر مِنر هَاشِمٍ، ل تَصر ِ وُلةُ مِنر غَيرر لُحُ الر ، وَل تَصر  (.  وَاهُمر

النبي   عن  وغيرها:  حجر  لبن  الصواعق  أهل    ÷ وفي  في 

ول  )) بيته:   فتهلكوا،  عنهم  تقصِوا  ول  فتهلكوا،  تتقدموهم  ل 

 ((.  تعلموهم فإنهم أعلم منكم

الخلافة،   بيت  تعيين  في  واضح  نص  المؤمنين  أمير  كلام  نعم، 

ال  البيت %  وحصِها على ذلك  بيت، والحديث يدل على أن أهل 

تلك   فمجموع  اللتزام،  بدللة  ولكن  والزعامة،  الخلافة  أهل  هم 

 الجمل الثلاث بما دلت عليه من المعاني يعطي معنى الإمامة والزعامة.  

 ((: النهي عن الستبداد بالأمور.  ل تتقدموهم فتهلكوا )) فمعنى  

نهي عن التخلف عن  ((: ال ل تقصِوا عنهم فتهلكوا )) ومعنى  

 متابعتهم، ومعناه وجوب القتداء والمتابعة.  

((: النهي عن مخالفتهم  ل تعلموهم فإنهم أعلم منكم)) ومعنى  

فقد   اللتزام،  متابعتهم في شرائع الإسلام، وذلك بدللة  ووجوب 

بأن الستبداد بالأمر دونهم والتخلف عن    ÷ أعلمنا الرسول  

في  تقدمهم  مع  محرم،  معنى    متابعتهم  هو  وهذا  غيرهم،  على  العلم 

 اختصاصهم بالخلافة والإمامة.  



 

 

قوله   الأدلة على ذلك  فيكم  )) المشهور:    ÷ ومن  تارك  إني 

بيتي  أهل  وعترتي  الله  كتاب  يعطينا  الثقلين  أيضاً  وهذا  ...الخ((، 

لكتاب الله، ولأهل بيته، ومعنى    ÷ معنى استخلاف الرسول  

أم  عن  غيابه  بعد  الفراغ  هو سد  معنى  ÷ ته  ذلك  هو  وذلك   ،

 الخلافة والزعامة والإمامة.  

الرسول   مات  يوم  السقيفة  في  الأنصار    ÷ اجتمعت 

عبيدة،   وأبو  وعمر  بكر  أبو  ذلك  أثناء  في  إليهم  وفد  ثم  للتشاور، 

والرد   الأخذ  وبعد  الخليفة،  حول  مقاولت  الفريقين  بين  وجرى 

بالقر  الأنصار  على  بكر  أبو  لمنصب  احتج  قريش  واستحقاق  ابة، 

الخلافة بها، قال: نحن بيضة رسول الله التي تفقأت عنه، فاستسلم  

الأنصار لذلك بعد اضطراب جرى بينهم وخصام، وامتنع سعد بن  

عبادة سيد قومه، والقصة مشهورة، وحين سمع أمير المؤمنين الخب  

 قال شعراً:  

تَ خَصِيرمَهُ  بىَ حَجَجر قُرر  مر فَإنر كُنرتَ بالر

تَ أُمُورَهُمر  ورَى مَلَكر  وَإنر كُنرتَ بالرش 
 

رَبُ   ــر نَّبيِر وَأَق ــالر لَى ب كَ أَور ُ يرر ــَ  فَغ

بُ  ونَ غُيــَّ ُ مُشِيرر  فَكَيرفَ بِهَذَا وَالر

كانت حجة أبي بكر على استحقاق   وصدق أمير المؤمنين، فإن ج 

 ÷ الخلافة حين احتج على الأنصار هو أنه من قرابة الرسول  

غيره   الرسول  فإن  إلى  خلافته ÷ أقرب  على  احتج  وإن   ،



 

 

من   اثنين  سوى  الموقف  ذلك  ولم يحضر  الشورى  فأين  بالشورى 

 المهاجرين عمر وأبو عبيدة وثالثهم أبو بكر كما ذلك معروف. 

من   بكر  أبي  خلافة  على  بها  يستدل  التي  الحجج  هذه  كل  نعم، 

لنا أن    إمامة الصلاة، وإجماع الصحابة، والقرابة، والشورى، توضح 

 الخلافة ل يستحقها أحد، ول تنبغي لأحد إل بدليل شرعي.  

وعلى ذلك بنيت خلافة أبي بكر عندهم، فإذا بطلت أدلتهم على  

خلافته كما أوضحنا بطل ما بني عليها وبقي استحقاق الخلافة بعد  

 لمن قامت الدللة الصحيحة على استحقاقه.    ÷ الرسول  

 % 

العترة  ال  أئمة  إليه  يذهب  في    % ذي  خالفهم  من  حكم  أن 

المسائل التي يجب العلم بها كحكم من شاق الله ورسوله واتبع غير  

الذي   هو  وهذا  يوصل،  أن  به  الله  أمر  ما  وقطع  المؤمنين،  سبيل 

السفينة   وحديث  الثقلين،  حديث  نحو  الشهيرة  الأدلة  تقتضيه 

 الحصِ لكثرتها.  وغيرهما من الأحاديث التي ل تدخل تحت  

السيدُ  أقوالَ   وذكر  التدليل على هذه المسألة  بعد    حميدان في مجموعه 

الأئمة التي تدل على هذه المسألة من عند أمير المؤمنين إلى زمانه، وتركنا  

 ذكرها اختصاراً، ومن أرادها فعليه بهذا الكتاب. 



 

 

اختلاف  فيه  الصحابة م   ومما حصل  الصحابة    فعند   ، سألة  أنَّ  أئمتنا 

 ﴿ سبحانه:  قال  كما  والمنافق  المؤمن  فيهم      كغيرهم 
                  
        ﴾ وقال سبحانه: ﴿ [ 101توبة: ]ال  ،  
               ﴾ :[ 152]آل عمران  . 

النبي   عن  المشهور  الحديث  فيه:    ÷ وفي  فأقول  )) الذي 

إنهم   بعدك؛  أحدثوا  ما  تدري  ل  إنك  له:  فيقال  أصحابي  أصحابي 

، ومن أراد  (1)سحقاً سحقاً(( )) :  ÷ دبارهم، فيقول ارتدوا على أ 

للإمام   العتصام  بمقدمة  فعليه  الحديث  هذا  معرفة  عن  البحث 

   . #  القاسم بن محمد 

 
المؤيدي  1)  مجدالدين  الحجة  الإمام  قال  ـ   وأخبار    # (  الأنوار:  لوامع  كتابه  في 

)ع(  محمد  آل  عند  مروية  متواترة  صحاحهم  الحوض،  في  القوم  هؤلء  وعند   ،

 كالبخاري ومسلم. 

: ))أنا  ÷ وفي لفظ رواية لمسلم والبخاري، عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه  

فرطكم على الحوض، فليرفعن إلي رجال منكم، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا  

 دوني؛ فأقول: أي رب، أصحابي؛ فيقال: إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك((. 

اللَّه  وفي  رسول  أن  أنس،  عن  لهما  أخرى  الحوض  ÷   عليَّ  دنّ  ))ليَرِ قال:  ـ 

أصحابي   رب،  أي  فلأقولن:  اختلجوا؛  رفعوا  إذا  حتى  صاحبني،  مُن  رجال، 

أخرى:   رواية  في  زاد  بعدك((.  أحدثوا  ما  تدري  ما  إنك  لي:  فيقال  أصحابي؛ 

 ه ـا ث.  غير ذلك كثير، فلا نطول بالبح ))سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي((. و 



 

 

ثانياً  وغيرهم  أولً  للصحابة  مخاطباً  سبحانه  الله    ﴿:  وقال 
                  

                  ﴾  ربما بل   ،

تكون المعصية منهم أقبح وأشنع فيكونون أولى بمضاعفة العذاب،  

      ﴿:  ÷ كما قال سبحانه في أزواج النبي  
﴾ [30:الأحزاب ] . 

فلنفسه ومن   الصحابة كغيرهم من أحسن  أنَّ  البيت  أهل  وعند 

وذلك   وأفحش،  أقبح  منهم  المعصية  تكون  ربما  بل  فعليها،  أساء 

م رأوا النبيَّ   وشرفوا بمشافهته والسماع لآيات الله على    ÷ لأنهَّ

 عليهم أكمل، والنعمة أتم.    لسانه فكانت المنة 

أي    -ولذلك قيل: حسنات الجاهلين سيئات للعارفين، وحكموا 

يقطعوا    -الأئمة   أن  غير  من  بالعصيان  المؤمنين  أمير  تقدم  من  على 

بالكب أو بالصغر، فعلى هذا عصيانهم محتمل للكب والصغر، وقطعوا  

 واصب.  بفسق القاسطين والناكثين والمارقين، وكذلك الروافض والن 

 %

أهل   مذهب  من  الخروج  يجوز  ل  أنه  الأدلة  به  قضت  والذي 

 % لأنهم أهل الهدى وسفينة نوح وقرناء القرآن.  البيت  

المذاهب الإسلامية: الذي اشتهر من المذاهب الإسلامية وصار له  

 ثلاثة:   كيان وأتباع 



 

 

 .  الشيعة -1

 المعتـزلة.   -2

  .المجبة  أو إن شئت فسمهم أهل السنة والجماعة -3

أهمها   والشيعة  شتى  والزيدية   : فرق  من    ، الجعفرية  سواهما  وما 

فرق الشيعة ليس لهم كيان معروف أو مؤلفات منتشرة بشكل واسع  

 يعرف من خلالها هويتهم الفكرية.  

على اثني  أما الجعفرية فأهم ما تميزت به عن الزيدية القول بالنص  

عشر إماماً آخرهم المهدي محمد بن الحسن العسكري، وأنه ما زال  

 حياً حتى الآن.  

فرق شتى  أولها    ، والمعتزلة  من  الإمامة  الزيدية في  مخالفة  يجمعها 

حدود   وتجاوزوا  فيها،  تفلسفوا  كلامية  مذاهب  ولهم  آخرها،  إلى 

الز  مرور  مع  تضاءل  ولكنه  كبير  كيان  لهم  كان  وقد  مان  المعقول، 

وذاب كيانه في المذاهب الإسلامية، ولم يبق إل شبحه في أسفارهم  

أن   غير  من  وتوضيحاتهم  تحقيقاتهم  تعجبه  من  أو  خلفوها  التي 

 ينتمي إليهم. 

 : وهم فرق شتى يجمعهم   ، أهل السنة والجماعة 

وأنه ل  بأنه ل حكم للعقل في معرفة حسن ول قبيح،    القول    -1

هداية له إلى أن يفرق بين المحسن والمسيء، وإنما جاءت التفرقة  

 من الشرائع السماوية.  



 

 

وطاعة    -2 وشر  خير  من  الكون  في  حدث  ما  بأن  والقول 

 وعصيان وحركة وسكون فإن الله هو فاعلها وخالقها دون غيره.  

 وأنه يشاء المعاصي ويريدها.    -3

ضاء من الله وقدر سواءً  وأن ما حدث من خير وشر فهو بق   -4

 كان ذلك طاعة أو عصياناً أو غيرهما.  

وأنه ليس للإنسان قدرة على ما كلفه ربه به، وليس له اختيار    -5

في طاعة أو عصيان، وأن ما أحدثه الإنسان من ذلك فإن الله تعالى  

خلقه فيه وقدره وأراده وشاءه، وإنما الإنسان كالشجرة التي تحركها  

 يارة التي يحركها غيرها.  الرياح أو الس 

وأن الله سبحانه إذ كلف الإنسان فقد كلفه ما ل يطاق، إذ    -6

 كلفه بما ل يقدر عليه، صرح بذلك الغزالي في المحصول.  

وأن الله سبحانه وتعالى ذو جوارح وأعضاء، فله أعين ويدان   -7

 وأنه على العرش.    ، وقدم وجنب وأصابع وقبضة وساق 

س   -8 ساقه،  وأنه سبحانه  عن  ويكشف  القيامة،  يوم  يُرى  وف 

الرسول   فيشفع  قط،  قط  فتقول:  جهنم  في  قدمه    ÷ ويضع 

الله الجنة   إل الله أدخله  إله  أمته، وكل من قال ل  الكبائر من  لأهل 

في اسماء    وإن سرق وإن زنى أو قتل أو كان صاحب ربا، ولهم كلامٌ 

أ   الله الحسنى وفي كلامه صادرٌ  يضاً كلام في  عن جهل عظيم، ولهم 

القرآن  حجج  به  دفعوا  والخلافة  والتشيع  والتفضيل    ، الصحابة 

 وعاندوا به حكم الرحمن.  



 

 

من  العادلين  الأئمة  مع  الجهاد  رفضوا  الذين  هم  والروافض 

   .# أهل البيت، كالذين رفضوا الجهاد مع الإمام زيد

النبوي    صب والنوا  البيت  لأهل  الحربَ  نَصَبَ  من  كل  %  هم 

 بالقول والفعل أو بأحدهما.  

من   كل  وهم  والمجسمة،  المشبهة  بضلال  كذلك  وحكموا 

يداً أو عيناً أو قدماً أو قال إنه يُرى أو   وأأثبت لله أعضاء، وجهاً  

 إنه في مكان أو إنه جسم أو نحو ذلك.  

والمجبة القدرية  بضلال  كذلك  الذين   ،وحكموا  وهم 

ن الله هو  إ ولون إنها بقضاء من الله وقدر، ويعملون المعاصي، ويق

المرجئة وكذلك  وشاءها.  وقدرها  خلقها  الذين   ،الذي  وهم 

يقولون: الإيمان قول بلا عمل، وكذلك يحكمون بضلال كل من  

 خالف بعقيدته عقيدة آل محمد وأتباعهم رضوان الله عليهم.  

يزت به قد احتوت هذه الصفحات على أصولها والزيدية ما تم 

وبيان  موجزة،  بصورة  الأصول  تلك  وبيان  فيها،  خولفت  التي 

 طرف من الدللة على كل أصل. 

كما -إذاً فالخلاف الكبير هو بين الزيدية وأهل السنة والجماعة  

أنفسهم فقد   -سموا  وغيرهم،  الوهابية  من  فرقهم  اختلاف  على 



 

 

مه، واتسع نطاقه، فمن حاول المقاربة اتسعت هوته، وتعفنت كلو 

بين  تقارب  يكون  وكيف  يكون،  ل  ما  حاول  فقد  المذهبين  بين 

أنه لم يحصل في تاريخ   العلم  حق وباطل، وهدى وضلال؟!، مع 

 البشر الطويل توافق وائتلاف لمن كان كذلك.  

مثلًا،  نعم الزيدية  المذاهب وبين  أهل  بين  تقارب  قد يحصل   ،

تتخ أن  الزيدية عن معتقداتهاولكن بشرط  وتدخل في عقائد    ،لى 

بأصول   ،غيرها وتدين  أصولها  عن  المذاهب  تلك  تتنازل  أو 

الزيدية، فحينئذ يتم التقارب والئتلاف، فوحدة العقيدة ضرورة 

 حتمية لتوحيد الصف وضم الشمل. 

النا  الفرقة  أن  الواسطية  العقيدة  مختصِ  السنة  في  أهل  هم  جية 

:  ÷ والجماعة، ثم بين من أين أخذ أنها ناجية، فأجاب: من قوله  

إل  ))  النار  في  كلهم  فرقة  وسبعين  ثلاث  إلى  الأمة  هذه  ستفترق 

قوله    ، (1)(( واحدة  على  )) :  ÷ ومن  أمتي  من  طائفة  تزال  ل 

 
#  مشه: أخرجه الإمام المؤيد بالله  ورد الحديث في أصول الأحكام ، وفي ها    -( 1) 

حبان:   ابن  صحيح  وفي  )خ(  التجريد  شرح  ،  125/ 15،  140/ 14في 

الصحيحين:   على  ،  631/ 3،  522/ 2،  219،  217،  47/ 1والمستدرك 

،  234، 233،  226/ 6،  189،  179،  162،  156/ 1، مجمع الزوائد: 477/ 4

سنن  الكبى:    وفي  شيبة:  188/ 8البيهقي  أبي  ابن  مصنف  مسند  554/ 7،   ،

يعلى:  145،  120/ 3،  332/ 2أحمد:   أبي  مسند   ،10 /317  ،381  ،502  ،

 . 220/ 10المعجم الكبير:  



 

 

ل يضرهم من خذلهم ول من خالفهم حتى تقوم    ، الحق منصورة 

 .  (1)(( الساعة 

ول في الجواب على دعواهم: إنهم ما زالوا في حَيرزِ الدعوى،  ونق 

فقوله   ادعوا،  ما  على  بدليل  ليس  به  استدلوا  إلَّ  )) :  ÷ وما 

 ((، فيه إبهام للواحدة، وكذلك الحديث الثاني الطائفة مبهمة.  واحدة 

فإن استدلوا بغير ما استدلوا به هنا نحو قول بعضهم: إنه ورد في  

أنا وأصحابي((   كنت ما  )) يث:  الحد  إذ    ؛ فالأمر مبهم كذلك   ،   عليه 

عليه   كان  ما  على  أنها  تدعي  المسلمين  فرق  من  فرقة  كل  أن 

وأصحابه، لهم كتب في السنة مروية بأسانيد رجال    ÷  الرسول 

عندهم  الشيعة   ، موثقين  والشافعية    ، كفرق  الحنفية  الفقهاء  وفرق 

 وإلى آخره.    ، وفرق الحشوية   ، والحنبلية والمالكية 

الناجية  ولم  الفرقة  هم  فرقته  أن  الواضحة على  الدللة  أحدٌ  يُقِمر   

الثقلين،   المختلفة حديث  الطوائف  فقد روت جميع  الزيدية،  سوى 

أهل   متبع  أن  واضحة  دللة  يدل  مما  وغيرهما،  السفينة  وحديث 

 البيت هم الناجون.  

الفرقة   ضمن  في  تكون  أن  ينبغي  الإمامية  من  فرق  هناك  قيل:  فإن 

 ة، إذ هم متبعون لأهل البيت، فلماذا حصِتم النجاة لطائفة الزيدية؟  الناجي 

والجواب والله الموفق: أن الأمة بما فيهم الإمامية والزيدية قد رووا  

 
   تقدم تخريجه. ( ـ   1) 



 

 

أهل   نجاة  على  يدل  مما  وغيرهما  السفينة  وحديث  الثقلين،  حديث 

نحو:   قدموهم ول تقدموهم، ول تقصِوا  )) البيت والمتمسك بهم 

، وهي تدل على  (1)(( ا، ول تعلموهم فإنهم أعلم منكم عنهم فتهلكو 

الكتاب   يفارقون  ل  وأنهم  بهم،  المتمسك  ونجاة  البيت،  أهل  نجاة 

 حتى الورود على الحوض.  

 
÷   قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة )ع( في الشافي: )رُوينا عن رسول الله    (  ـ1) 

موهم ول تقدموهم، وتعلموا منهم ول تعلموهم، ول تخالفوهم  أنه قال: ))قد 
 فتضلوا، ول تشتموهم فتكفروا((. 

قال المولى الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله تعالى في التخريج: ورواه في الكامل  
فتمرقوا،   تسبقوهم  منكم، ول  أعلم  فإنهم  بيتي  أهل  تعلموا  ))فلا  بلفظ:  المنير 

تهلكوا، ول تتولوا غيرهم فتضلوا((، من حديث طويل عن  ول تقصِوا عنهم ف 
 أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم. 

وروى المرشد بالله بسنده إلى أبي سعيد عن النبي ÷ قال: ))ل تعلموا أهل  
 بيتي فهم أعلم منكم، ول تشتموهم فتضلوا((. 

واتبعوا  فالزموا سمتهم  نبيكم  بيت  قال علي # من خطبة:)انظروا أهل    ولذا 
إثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لَبَدُوا فَارلبُدُوا وإن  

 نهضوا فانهضوا، ول تسبوهم فتضلوا، ول تتأخروا عنهم فتهلكوا(، انتهى. 
اللوامع   في  تعالى  الله  أيده  المؤيدي  محمد  بن  مجدالدين  الحجة  الإمام  قال 

فهم   :524/ 2ج/  بيتي  أهل  تعلموا  ))ل  ول    وقوله ÷:  منكم،  أعلم 
إبراهيم  تقصِوا عنهم فتهلِكوا، ول تتولوا غيرهم فتضلوا(( من رواية القاسم بن  

وقوله ÷ : ))من سره أن يحيا حياتي((...إلى قوله: ))فليتول    عن زيد بن أرقم. 
 ـمن ولد    ـ÷  علي بن أبي طالب، والأخيار من ذريتي(( وقد علم أن ذريته 

الخب رواه محمد بن سليمان الكوفي، وروى بإسناده إلى    فاطمة بالأخبار الجمة، وهذا 
عبدالله   بن  يحيى  وأخيه  عبدالله،  بن  محمد  إلى  بسنده  وروى  رفعه،  علي  بن  محمد 
الكامل؛ عن جدهما، عن علي بن أبي طالب، قال: لما خطب أبو بكر قام أبي بن كعب،  

المهاجرين والأنصار،  يا معشر  الله   فقال:  أن رسول  تعلمون  قال:   ÷ ألستم   ،
تقدموا   ول  فقدموهم،  خيراً  بيتي  بأهل  رو ))أوصيكم  وأمر تأمروا  عليهم،  ول  هم 

 ـمن ح نهاية التنويه[.  ا عليهم...إلخ((؟. ]   ه



 

 

ثم انفردت الإمامية بطوائفها إلى القول بأن المقصود بأهل البيت  

دعواهم   يصدق  نجد شاهداً  بأسمائهم، ولم  إماماً مسميين  اثنا عشر 

روته  سوى   بما  أخذت  فالزيدية  وحدهم،  رووها  بما  روايات  الأمة 

لأنها رواية صحيحة أجمعت عليها الأمة، أما    ؛ فيهم الإمامية والسنية 

وشهادتها    ، ما روته الإمامية من التعيين فلم يخرج من حيز الدعوى 

 لنفسها ل تقبل.  

فالدليل   ال إذاً  أن  على  دل  عليه  المجمع  بأهل  الواضح  تمسك 

دون    ، علماء أهل البيت وأئمتهم   : ونعني بقولنا عموماً  ، موماً البيت ع 

أو ظالميهم  إلى    ، عوامهم  فالشاذون  إلى مذاهب غيرهم،  أو من شذَّ 

متابعتهم  يجوز  ل  غيرهم  أهل    ؛ مذاهب  مذهب  إلى  عُونَ  يَدر ل  إذ 

البيت، فالدعوة إلى معينين كما تقول الإمامية هو خلاف ما دل عليه  

 ه، فلا ينبغي أن يدخلوا ضمن الفرقة الناجية.  الدليل المجمع علي 

لهذه المسائل أهمية عظيمة عند الزيدية، والخطأ فيها عندهم غير  

معناه   فإن  والجب،  كالتشبيه  والعدل  التوحيد  في  سيما  ول  مغتفر، 

عندهم هو الجهل بالله، والجهل به تعالى كفر، ولذا تراهم يسمونهم  

   كفار تأويل. 

ومن هنا فإن الزيدية ل يجوزون التقليد في هذه المسائل وما شابهها،  

والتفرق   والختلاف  العلم،  إلى  الموصلة  الأدلة  النظر في  يوجبون  بل 

  ÷ عندهم في ذلك ذنب عظيم، وما روي عن بعضهم عن النبي  



 

 

،  ÷ اختلاف أمتي رحمة((، ليس بصحيح عن النبي  )) من قوله:  

ر   ÷ لأنه   كتاب  يخالف  تبارك  ل  ربه  أمره  ما  بغير  يأتي  ول  به 

 ﴿ كتابه:  في  يقول  والله  كيف        وتعالى، 
                  
    ﴾ [ 105ان: عمر  ]آل  . 

 

 ۞۞۞۞۞ 



 

 

والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف باب 
اختلاف   فيه  المنكرومما حصل  عن  والنهي  بالمعروف    ، الأمر 

فعند أئمتنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تكامل 

تعالى: لقوله            ﴿  شروطه، 
              
    ﴾ :عمران المنكر  [ 104]آل  عن  البتعاد  أو  النتقال  أو   ،

: ÷   لقوله   ؛ وأهله إن لم يفعلوا ولم ينتهوا، ولم توجد حيلة لإزالته 

الله)) ترى  لعين  تنتقل((ل يحل  أو  تغير  فتطرف حتى  يعصى   (1)  ،

﴿ تعالى:              وقوله 
  ﴾:[ 68]الأنعام﴿ ،       
          ﴾:[ 140]النساء﴿ ،    
                  

                  
       ﴾الخ.   [ ]المائدة 

 
 ـ1)  :  #   ذُكرِ الحديث في مصادر كثيرة منها : مؤلفات الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي    ( 

وفي: أمالي الإمام أحمد بن  لوامع الأنوار، ومجمع الفوائد والتحف شرح الزلف،  

ذكر في الغناء والنوح ..، وأصول الأحكام من كتاب السير، وكتاب    عيسى باب 

المنكر،   بالمعروف والنهي عن  القول في الأمر  باب  الأحكام في الحلال والحرام 

والبحر    ، المنظوم  والدر  المنيرة،  والجوهرة   ، الكافي  والجامع   ، المنير  البدر  وفي 

   وع الإمام القاسم بن محمد، وهداية الراغبين ، وغيرها كثير. الزخار، ومجم 



 

 

الصفتين  بهاتين  الزيدية  اتسم  بالمعروف   :وقد  الأمر  أعني 

الخروج   وصار  اليوم،  وإلى  الأول  العهد  منذ  المنكر  عن  والنهي 

ل يفرطون    ،على الظلمة شعاراً يتميزون به بين طوائف المسلمين

الفر بهذه  القيام  ﴿ في  العليم  الله  فصدق  اللازمة،      يضة 
    ﴾:[ 124]الأنعام.   

للقبور وِ مما  الزيارة  اختلاف  فيه  استحباب    ،  حصل  أئمتنا  فعند 

  _ وللصالحين، ول سيما آل النبي    ÷ الزيارة لرسول الله  

 لتماس البكة بزيارتهم، واستنجاح المطالب بحقهم.  وعليهم، وا 

، ويكرهون  % أما الصلاة على القبور فلا تجوز عند أهل البيت 

ببناء القباب ونحوها على    الصلاة إليها وبين المقابر، ول يرون بأساً 

 ول بتسريج القباب وفرشها.  ،  القبور 

الرسول   لقب  الزيارة  أما  ذلك،  كل  على  فما  ÷ والدليل   :

عنه   شفاعتي )) :  ÷ روي  له  وجبت  قبي  زار  ،  (1)(( من 

من حج فزار قبي بعد وفاتي كان كمن زارني في )) : ÷  وقوله 

، ومن  ÷ وغير ذلك من الروايات الكثيرة عن النبي  ، (2)(( حياتي 

 
 ـ1)  كتاب الأحكام ، والإمام أحمد بن عيسى في الأمالي،    في   #  رواه الإمام الهادي    ( 

، وفي   الأوام  النبوية، وفي شفاء  الأحاديث  درر  ، وفي  أبي طالب  أمالي  وورد في 

 متقاربة.    المختار من صحيح الأحاديث والآثار وغيرها بألفاظ 

البيت %  2)  أهل  كتب  من  كثيرة  مصادر  في  قبله  والذي  الحديث  هذا  ورد  ـ    )

 



 

 

من   أكثر  فيه  ذكر  فقد  الخامس  الجزء  الغدير  بكتاب  فعليه  المزيد  أراد 

، وفيها  207إلى صفحة  93عشرين رواية، وذكر من خرجها من صفحة  

ذكر التبك والستشفاع والتوسل، وفي أنوار التمام تتمة العتصام الجزء  

 إلى آخر الباب بحث مفيد في الزيارة.  165الثالث في صفحة  

  %   أما زيارة قبور الصالحين: فقد ورد في زيارة قبور أهل البيت و 

الهادي   رواها  صحيحة  روايات  أهل    # خصوصاً  من  وغيره 

 %.  ت  البي 

الرسول   بزيارة  فكفى  غيرهم  زيارة  البقيع    ÷ وأما  لأهل 

به   وكفى  القوم،  كتب  في  وقوله    ÷ المأثورة  :  ÷ إماماً، 

،  (1)(( كنت نهيتكم عن زيارة القبور أل فزوروها فإنها تذكر بالآخرة )) 

أهل   بين  مشهور  حديث  عن  وهذا  بسنده  المجموع  وفي  الملة، 

الله  #  علي  رسول  قال  واشهدوا    ، مرضاكم عودوا  )) :  ÷ : 

 ((.  فإن ذلك يذكركم بالآخرة   ؛ وزوروا قبور موتاكم   ، جنائزكم 

 
وشيعتهم الكرام ، وكذلك في كتب أهل السنة ونذكر منها ما يلي: المعجم الكبير  

سنن    ، داود  أبي  مسند  ماجه،  ابن  سنن  للدولبي،  والأسماء  الكنى  للطباني، 

بات الشفاعة للذهبي، إتحاف الزائر لبن  الدارقطني ، السنن الكبى للبيهقي، إث 

 عساكر، وغيرها باختلاف يسير في اللفظ.  

 ـ1)  ورد الحديث في مصادر كثيرة بألفاظ متقاربة، منها: مجموع  الإمام زيد #،     ( 

، شرح صحيح   الأوام  الأسنى، شفاء  النور  الثنينية،  الأمالي  الخميسية،  الأمالي 

 ح سنن أبي داود للعباد ، شرح الموطأ.  مسلم، شرح الأربعين النووية ، شر 



 

 

والتقبيب  التسقيف  قب    وأما  بيته وتحت سقفه   ÷ فقد    ،في 

الرسول   قب  الموجود على  البناء  ذلك  أحد  يستنكر  ل    ، ÷ ولم 

إمام   ظهر  حتى  القرون،  أهل  من  بعدهم  من  ول  الصحابة  من 

 المخالفين.  

لزائرين وكِنَانٌ من المطر، وحرزٌ من الحر والبد،  وبعد، فهو ظل ل 

وكذلك فرشها وتسريجها تعود منفعة ذلك للزائر، وليس في شيء من  

 ذلك ما يخل بالإيمان وبعقائد الإسلام.  

النبي    ، هـذا  بوضوء  التبك  الرواية  في  جاء  وببصاقه    ÷ وقد 

 وبشعره في البخاري ومسلم. 

ع  الأساسي  وسنة  المصدر  الله،  كتاب  وأتباعهم  البيت  أهل  ند 

 ، والإجماع، والقياس.  ÷ رسول الله  

أصل الأدلة وأولها عند الجميع، وما صدر منها    فكتاب الله تعالى 

الرسول   يَّته   ÷ عن  حجر في  الطريق  ل خلاف  في  الخلاف  إنما   ،

 .  ÷ الموصل إلى رسول الله  

وأتباعهم رضوا  البيت  أهل  عند  والطريق  عليهم  فالمستند  الله  ن 

وما  وثقاتهم،  البيت  أهل  أئمة  رواه  ما  الزيدية،    جميعاً  ثقات  رواه 

 الأصول.   وللعمل به عندهم شروط مذكورة في كتب 

أما ما رواه أهل الحديث فلا يعتمدون عليه، ول يلتفتون إليه إل  

 على جهة الستظهار على الخصم وإقناعه.  



 

 

القي وكذلك  بقسميه،  عندهم  أراد  والإجماع حجة  ومن  اس، 

فعليه بكتب   ،ودليل حجية كل منهما  ،الطلاع على تفاصيل ذلك

 الأصول.  

% وأتباعهم رضوان الله عليهم أن ما ثبت عن أمير  وعند أئمتنا 

،  (1)علي مع الحق(( )) : ÷ لقول النبي   ؛ المؤمنين فهو حجة ودليل 

، وفي شرح الغاية للحسين  ÷ ونحوه مما كثر واشتهر عن النبي  

 سم طرف من ذلك، فيرجع إليه من أراد المزيد.  بن القا 

القرآن قدم  اختلاف  فيه  حصل  أن  ،ومما  أئمتنا  هذا    فعند 

هو   غيرها  وفي  المحاريب  في  يتلى  المسلمين  بين  الموجود  الكتاب 

كتاب الله وكلامه وإنشاؤه ووحيه وتنـزيله، أنزله الله على رسوله 

لتعليم شرائع الإسلا م، وفرائض الأحكام،  للإعجاز والتحدي، 

ول   فيه  نقص  ل  وأنه  والعتبار...إلخ،  والترهيب  والترغيب 

قِدَمِ  تعالى الله-تحريف ول زيادة، وأنه ليس بقديم   أن يشاركه في الر

    ،﴿[ 3:]الحديد  ﴾    ﴿   -شريكٌ 
تعا قوله            لى: ﴿﴾ ويدل على ذلك 
    ﴾:والذكر: هو القرآن بدليل قوله تعالى:  [ 2]الأنبياء ،

﴿            ﴾:ويدل   ،[ 9]الحجر

 
 ـ1)   سبق تخريجه.     ( 



 

 

﴿ تعالى:  قوله            أيضاً 
  ﴾  :لٌ وذلك معنى أنه [ 1]هود ، فقد وصفه بأنَّه مُحركَمٌ ومُفَصَّ

     مفعولٌ لفاعل، وكذلك قوله تعالى: ﴿
     ﴾[ 23زمر:]ال . 

وهو    ÷ وعند أئمتنا % أن ما جاء من الحديث عن النبي  

من   به  العمل  يجوز  يقبل ول  يُرَد  ول  فإنه  تعالى  الله  لكتاب  مخالف 

دون تأويل، وأحسن السبل لتحصيل المسائل الإلهية وما يلحق بها  

؛  لآمنة التي ل يضل سالكها أبداً ا فإنها السبيل    ، يدية وأئمتها سبيل الز 

إني تارك )) حين قال:    ÷     بشهادة نبي الرحمة ورسول هذه الأمة 

فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي 

عليَّ   يردا  حتى  يفترقا  لن  أنهما  نبأني  الخبير  اللطيف  إن  بيتي  أهل 

وقال  (1)(( الحوض  كسفينة  )) :  ÷ ،  فيكم  بيتي  من  أهل  نوح 

 .  (2)(( ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى 

فإنه ليس لطائفة من طوائف الإسلام ما تثبت به دعواها من    ، وبعد 

  ÷   أن الحق معها وفي جانبها، غير أن بعضهم يقول إن رسول الله 

معهم:   الحق  أن  بيان  في  وأصحابي((  ))قال  أنا  عليه  كنت  ما 

 
 ـ1)   تقدم تخريجه.    ( 

 ـ2)   تقدم تخريجه.    ( 



 

 

الحديث  ÷ قال   كما أو هذا  في  ما  ولكن  أن  ،  على  يدل  ما 

وفي   معهم  الحق  وأن  الحق،  على  الزيدية  أو  الحنبلية  أو  الأشعرية 

 جانبهم، ل بالمنطوق ول بالمفهوم، ول بالتصِيح ول بالإشارة.  

عترة   مع  الحق  بأن  وصرحت  الأدلة  نصت  فقد  الزيدية  ا  أمَّ

الأحاديث÷ الرسول   وكثرت  الأمة  ،،  بين    ، واشتهرت 

وقالوا   ،ا تلك الطوائف في كتبهاوروته  ،وخرجت عن حد الحصِ

سبحان لله  قامت  فبذلك  جميع  إنها صحيحة،  على  الحجة  وتعالى  ه 

 ﴿                   الخلق 
          ﴾:عن [ 42  ]الأنفال دينه  أخذ  فمن   ،

بالعروة  استمسك  فقد  وعليهم  عليه  الله  صلى  الرسول  عترة 

  ÷ الوثقى التي ل انفصام لها، ومن دان بغير دين آل الرسول 

وظ السبيل،  عن  ضل  ظلم فقد  في  وهوى  وغرق  نفسه  لم 

تعالى:   ؛الضلال قوله            ﴿  بدليل 
   ﴾ :[ 32]يونس . 

البيت   أهل  رواه  قليل    % ما  هو  عنهم  الله  رضي  وأتباعهم 

 بالنسبة لما رواه غيرهم من المحدثين.  

يشتغلون   بعلم الحديث، ول  إنهم ل يهتمون  يقول:  قائلًا  فلعلَّ 

 بالنظر فيه، وجل اهتمامهم في الجهاد والأصول.  

إنهم  قياماً    فنقول:  وتفصيلًا  جملة  كلها  بالشريعة  مهتمون   %



 

 

ا  السنة  نقل  ذلك  في  بما  والوراثة،  الخلافة  عن  بحق  لثابتة 

، ول حاجة إلى نقل ما لم يصح، فهذه رواية الإمام زيد  ÷  النبي 

منصور عن سادات عصِه،   بن  محمد  وروايات  بن علي، وحفيده، 

والموفق، والمرشد،  وروايات الهادي، والسادة الهارونيين، والعلوي،  

الزيدية   أئمة  كتب  في  كثير  ذلك  وغير  موسى  بن  علي  وصحيفة 

 وعلمائها رضوان الله عليهم، فلا يعدل عن علمهم إل مخذول. 

الختلاف،  عند  المخرج  كيف  لنا  بين  ما  على  لله  فالحمد 

ل   فيه،  مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  الحق  أهل  معرفة  إلى  وأرشدنا 

 و كما أثنى على نفسه.  نحصي ثناء عليه ه

الأحكام   استنباط  به:  والمراد  مفتوحاً،  زال  ما  الجتهاد  باب 

ملكة   عنده  من  والمجتهد هو  التفصيلية،  أدلتها  من  الفرعية  الشرعية 

النظر   عليه  يجب  فإنه  المنـزلة  بهذه  كان  ومن  ذلك،  على  بها  يقدر 

ام والعمل به، ول ينبغي  والجتهاد في تحصيل ما كلف به من الأحك 

 له التقليد.  

ا مَنر كان ل يقدر على النظر والجتهاد فإنه يجب عليه التقليد   أمَّ

في   آخر  موضع  ذلك  ولتفصيل  وأهليته،  يقلده  من  كمال  في  والنظر 

 كتب الأصول.  

تم صف هذا الكتاب العظيم، الممتلئ بعلم أصول الدين، الذاب  

العالم  رب  رسول  ومنهج  مذهب  المحمود  عن  محمد  ،  ÷ ين، 



 

 

والمؤيد لما عليه أئمة وعلماء الزيدية الكرام رضوان الله عليهم أجمعين  

من   وغيرها  والإمامة  والنبوة  والوعيد  والوعد  والعدل  التوحيد  في 

يوم   الكاذبة،  الشبه  على  والردود  التامة،  والفوائد  الهامة،  المسائل 

عام   الأول  ربيع  شهر  من  الثامن  صلاة  هجري 1424الجمعة  بعد  ة 

المغرب، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مثبتاً  

الدنيا   بخير  لنا  يختم  وأن  العظيم،  والفزع  الزلل  من  القيامة  يوم  لنا 

والآخرة بالعمل الصالح والخاتمة المرضية، الحمد لله الذي هدانا لهذا  

 الله.  وما كنا لنهتدي لول أن هدانا 

 

 ۞۞۞۞۞ 
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